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سال ال الہ 
اللقذدصة: 


الحمد لله رب العالمين. الرحمنالرحيم .مالك يوم الاين ٠‏ إياك تعھ 
وإياك نستعين. خلق الإنسان ٤‏ غلمه بيان »> وميزة عن سائر مخلوقتھ 
بالعقل واللسان؛ ثم قال لرسوله الكريم اقرأ باسم'ربك الذي خلقء خلق 
الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما 
لم يعلم. ٰ 
والصَلاة والسلام على أشرف المرسلین من جرى على لسانه جوامع 
الكلم؛ وروائع البيان » فكان أفصح من نطق بالضاد. ۱ 
اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار الأعلامء ومن 
تبعهم بإحسان إلي يوم الدين. 

أما بعد.... 


فإن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي يجد فيه الباحث في شتى مناكي 
المعرفة ما يأخذ النظر › ولذلك نرى كثيراً من البلاغيين وجهوا عنايتهم 
للأسلوب القرآني في معانيه ونظمة؛ فهؤلاء استرعى اهتمامهم جمال التعبير 
الذي وصل إلي حد الروعة الخارقةء وأقرت الألسنة أمامه بالضعف. 

ولقد وجدت في نفسي الرغبة الضادقة في المشاركة في هذه الحركة التي لن 
. تنقطع إن شاء الله تعالى > فأؤدعت: ما .من الله على بإيضاحه وإظهاره وبيانه 
هذا البحث وسميته " من الإعجاز البلاغي في سورة العلق " . ْ 


٠‏ فهو دراسة تحليلية بلاغية لسورة قرآنية هي سورة العلق » نتأمل 
أسباب الجمال في تراكيب الجملة فنبحث لم قدم هذا الجزء ولم آخر 
ذاك؟ ولماذا وة ولم اثبت هناك ؟ ولم جاء بالتعريف ؟ ولم 
استخدم الإنشاء؟ ولماذا عبر بالمجاز ؟ 
ثم نتدبر التصويز المعجز ء مع ذکر ما-فيها تن محسنات بديعية أبرزت ‏ 
ال رفز وزات خميلة. ظ 


٠‏ وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وفصلین وخاتمة.” 


المقدمة:: 


... وذكر فيها موضوع البحث والمنهج الذي سرت عليه ۔ 
التمشید : 


... ذكرت فيه التعريف بالسورة قبینت أنها السورة السادسة والتسعون في 
. ترتيب السور القرآنية ء والسورة الأولى في ترتيب النزول. 

ثم ذكرت السورة من حيث مكيتها وعدد آياتها وكيفية نزولها وصلتها 
ہما قبلها مع ذكر أغراض السورة وفضلها. 

وفسي الفصل الأول : بينت منهج القرآن الكريم في استعمال ألفاظه من - 
خلال سورة." العلق.".: ' 

وقد قسم هذا الفصل إلي مبحثين : 

تخاو لا في عاسم وبريت فز دة القذائيةاؤكيفية»اختيارهاء 


وتناولت.في المبحث الثاني : التلاؤم والتظاسق في السورة ٠‏ 


ہم 
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وفي الفصل الثاني : بينت الہ ال النظم القرآني في السورة من خلال 
مباحث علوم البلاغة الثلاثة " معاني وبيان وبديع ' 


الخاتهة : 

... وقد اشتملت على موجز للموضوعات التي وردت أثناء البحث.. 
وأرجو أن أكون قد وفقت في الوقوف على ما في هذه السورة الكريمة 
من مسائل بلاغية فهذا ما تيسر لي فهمه خلال دراستي لهذه السورة 
وهو قليل من كثيز مما احتؤت عليه هذه السورة الكريمة. 

وأنسي لمثلي' أن يدرك :کل ما اجتوت عليه فكلام: الله بحر عميق لا يدرك 
غسورہ › ومعاني القرآن تبدو جديدة › واكثر خصوبة وثراء في كل مرة 
يرجع إليها ء وكلما ازداد الدارس علماً ودراية في ممارسة البحوث 
ازداد إدراكاً لاستخراج بعض ما فيه من درر. 


فايزة عبد الحمید 


6 
1 >« 
( سورة العلق ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
" اقرا امو ربل الذى و . ق الإنسَانَ من علق . افر 
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ورك الأَخْرَمٌ . الذي عَلَمَ الولو . عَلَمَ الإنمَانَ ما کو يله . 
ا إن اإِسَان ليقي . ان رَآهُ اسْتَغْتي . إن إلى ربل 
الرٌَجْعَي . َرَت الذي یَبْھی . عَبْدا کا صلى . رينت 
إن هان علي المُدَي . أو أمَرَالَهوَي . آرَابْھ إن هذ 

ولي . ألم يعو پان الله يَرّی . حل لين لَو يذه لتَسْهَعا 
بالناحصية . ناصیة خادبے خاطبة . ليذم تادیف متحدغ 
الؤْبَانيةَ . 12 9 نُطعْهُ سبد وَافْتَرِْ " 


صدق الله العظيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التعریف بالسورة " : : 
سورة العلق هي السورة الأولى في ترتيب النزل ‏ والسورة السادسة 
والتسعون في ترتيب سور القرآن الكريم.وهي مكية بإجماع الآراء › 
وإنما الخلاف في عدد آياتها فهي عند أهل المدينة ومكة عشرون آية › 
وعند أهل الشام ثمانية عشرة › وعند أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة. 
وعدد كلماتها : اثنتان وسبعون كلمة . 
وعدد حروفها : مائتان حرفا . 


سميت هذه السورة ب ' العلق ' في المصاحف ومعظم كتب التفاسير 
وذلك لوقوع لفظ العلق في أوائلها ۔ ۱ 

وقد اشتهرت في عهد الصحابة والتابعين باسم سورة " اقرا ' لأن الله 
مسبحانه وتعالى افتتحها بقوله : ' افرأ باسم ربك الذي خلّق ' وروي 


)١(‏ راجع هذا في : المحرر الوجيز لابن عطية تحقيق المجلس العلمي يتارودانت 
وار ١ه‏ - ۱۹۹۱م ء مجمع البيان في تفسير القرآن لطبرسي ۹/ 
۸۰.۰ طبع دار المعرفة ٠‏ تفسير الفخر الرازي ۱ طبع دار الفكر العربي الطبعة 
الأرلتئ 5ه - ۱۹۸۱م ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱۷/۱۹ طبع دار 
أحياء التراث العربي بيروت - لبنان: ۱۹۹۷م - تفسير أبي السعود المسمي إرشاد : 
العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم ۱۷۷/۷ طبع دار أحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان ء حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي ۳۷۸/۸ طبع در صادر 


بيروت. 


ے6 


أيضآً عبن. السيدةرعائشة رضي الله غنھا .أن.أول سورة نزلت من 
القرآن الكريم " ' اقْرأ باسنم رَبك ". 

وعنونها ابن عطية باسم سورة القلم!''' › وهذا اسم سميت به سورة 
"ن والقلم " ولكن الذين جغلوا اسم هذه السورة سورة القلم يسمون 
. السورة الأخرى سورة "ن ". 

هذا ولم يذكرها الإمام السيوطي: في كتابة الإتقان في علوم القرآن في 
غذاد السور ذات أكثر من اسم('ا. 

مناسبتها کا تبلها: 

السورة التي قبل سورة العلق في ترتيب سور المصعف الشريف هي 
سبورة ' التين ' ولما ذكر الله تعالى فيها مواجهة للإنسان في خلقه 
القويم الذي خلقه عليه ٠‏ وأنه إذا استطاع أن يحتفظ بهذا الخلق القويم 
كان في أعلى المراتب › وإذا لم يحسن الاحتفاظ بهذا الخلق فإنه 
سيهوى إلي أسفل سافلين. وهذا بيان للسورة. 

تبدأ سورة العلق بهذه المواجهة مع الإنسان في أعلى منازلة وأشرف 
صورة وهو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم + مدعوا من ربه إلي أكمل 
كمالات الإنسان وأكرم ما يتناسب مع كماله وهو القراءة التي هي 
المنارة والهداية لکل من يتعلمها. ٰ 


(1) أسباب النزول لثبابوزي بَھامش المصحف المفسر لابن جریز الطبري جمع أبي 
يحي محمد بن صمادح التجيبتي ص۹۹٤‏ طبع داز الغد العربي: 

(۲) الإتقسان في علوم القرآن للسنيوطي ۷۰/۱۲ - ۷۳ طبع الحلبي الطبعة الرابعة 
4ه - ۱۹۷۸م کچ 
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ت يذكر الله تعالى في هذه السورة أيضاً ما یؤول إليه حال الإنسان في 
الآخرة وهذا بيان للمادة. 

فهذة السورة فيها بيان وتوضيح لما ذكر في سورة " التين " ). 

كيفية نزولها : | 

هي أول هانيزل من القرآن العظيم.في قول معظم المفسرين › نزل 
ضدرها فی ,غار حراء حسبما ثبت في صحیح البخاري بسنده عن ابن . 
شھاب عن.عروة بن الزبير عن:غائشة أم المؤمنين أنها قالت : أول نآ 
بندئ بهإرسول اللہ صلی الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالجة.في 
٠‏ النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.:ثم حبب إليه الخلاء 
وكان يخلؤ بغار حراء فيتونث فيه.. وهو التعبد في الليالي ذوات العدد 
- قبل أن ينزع إلي أهله . ويتزودا لذلك ثم يرجع إلي خديجة يتزود 
لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. 

فجاءه الملك فقال : اقرأ:. قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذني فغطني 
حتئ بلغ مني الجهد ثم ارسلنئ فقال : اقرأ : قلت : ما أنا بقارئ 
فأخذني فغطني الثنية حتی بلغ مني.الجهد ثم ارسلنى فقال : اقرأ ۔ فقلت 
ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال : " اقرأ باسنم ربك 
الذي خلق . خلسق الإنسان من علق . اقْرَأ وَرَبّكَ الأكرّمُ " فرجع بها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يرجف فؤاده . فدخل على خديجة بنت 
خويلد.رضى الله عنهاء فقال : زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه 


)١(‏ راجع ذلك في : التفسير المنير في العقيدذ والشريعة والمنهج ۰ : البحر 
المحيط والنهر الماد بهامشه 451١/8‏ ء التفسير القرآني للقرآن .۱٦٢٢/١١‏ 


ےھ 
زی 
ارت 
الروع » فقلللخدیجة وأخبرها لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة : 
كلا . والله ملايخزيك الله أبداً .إنك لتصل الرحم وتحمل الكل ؛ وتكسب 
المعدوم » وتقرزی:الضیف وتعین على غوائب الدهر. 
فانطلقت به خديجة حتى آتتت تتت ورقة بن نوفل بن أسد عبد العزى ايت 
عم خديجبة.وإنه امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني 
فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء اله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد 


7 مضی؛ فقالت لے خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك › > فقال 


لهورقة: :يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله خبر ما رأى ء فقال 
ةا : هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى › يا ليتني فيها 
جذعا ؛ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك-٭ » فقا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أو فخرجی هم ؟ قال : نعم لم أت رجل قط بمثل ما جئت به 
إلا عودي وإن يومك أنصرك تصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن 
توفى دفتر الوحي 


وقيل إن صدر هذه السورة وهي الآيات التخعس الأولى وهي ' افرأ باسنم 
ربك الذي خلّق . لق الإنسانَ من علق . افأ ورك الأهْرَمْ ۔ الذي عَلْم 
الم . عَلم الإنسان ما لم َعم " أول ما نزل. 


و فی سي حصت 

/ يراجع الحديث في : فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العقلاني‎ )١( 

۲ طبع دار المعرفة بيروت - لبنان » عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري 

و شا موم ؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للعراقي وابن 
حجر ۱۳۹/۷ الطبعة الثالثة نشر دار الكتاب العربي - و رك تفاخ ۴ء اف - 

۲م . المستدرك على الصحيحين للنيسابوري 551/1 طبع دار المعرفة - 


بيروت - لبنان ٠‏ 
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2 
وروی الشيخان في صحيحهما عن جابر بن عبد الله أول ما نزل " يا 
أيها المدثر " نزلت بعد فترة الوحي الأولى كما في الإتقان » وإن سورة " 
الضحى " نزلت بعد فترة الوحي الثانية. 
فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله : أي 
القرآن انزل قبل ؟ قال : يا أيها المدثر ‏ قلت أو اقرأ باسمك ربك › 
قال:أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلی اللہ عليه وسلم › قال رسول الله 
ضصكى اللہ عليه وسلم:إني جاورت بحراء › فلما قضيت جواري نزلت 
فاستنبطت الواديءفنزلت أمامي وخلفي وعن يميني وشماليءثم نظرت 
إلي السماء فإذا هو:يعني جبريل فأخذتني رجفة:فأتیت خديجة فأمرتهم 
فدثروني فأنزل الله:ايا أَيّهَا المُدَثر قم قأنذر " (. 
ويجاب عن هذا الحديث أن سؤال السائل كان عن نزول سورة كاملة 
فبين الحديث أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة "اقرأ". 
وقال الزمخشري في الكشاف : ذهب ابن عباس ومجاهد إلي أن أول 
سورة نزلت " اقرأ " وأكثر المفسرين إلي أن أول سورة نزلت فاتحة 
الكتاب وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أول ما نزل من 
الفرآن الكريم ' قل تَعَانَوَا أل مَا حرم ربكم ليم ' !" . 
ويكاد إجماع العلماء والمفسرين ينعقد على أن صدر هذه السورة أول ما 
نزل من القرآن الكريم ٠‏ وأول ما استفتحت به الرسالة المحمدية . 


)١(‏ راجع ذلك في:أسباب النزول النيسابوري ص٠‏ وما بعدها. الإتقان في علوم 
القرآن ص؟ ”2 الكشاف ٠/٤‏ ۲۷.وقد ذكر الحديث في تفسير القرطبي .51/١9‏ 
(؟) سورة الأنعام آية " ١ه١ا'.‏ 


جم 
2 


وهذا أصح الأقوال لأن الترتيب في إخبار النبي صلی الله عليه 


أغراض السورة : السورة : 


نزل صدر هذه السورة كما بينا أول ما نزل من القرآن الكريم › أما 
. باقي السورة فهو متأخر النزول . 


١‏ - تلقين محمد صلى الله عليه وسلم الكلام القرآني. وتلاوته إذ كان لا 
يعرف التلاوة من قسبل ء مع الإيماء إلي النظر في خلق الله 
للموجودات وخاصة خلق الإنسان فقد خلقه من قطعة دم يسيره." 


' افرأ بامنم رَبك الذي خلق ...ل الآيات من ١-ه‏ . 
- الأخبار عن مدى طغيان وتمرد وجحود الإنسان لأوامر ربه . 
' كلا ِن الإنسان لَيَطْقَى.........' الآيات من 4-5 . 
٠‏ - تهديد وافتضاح شأن أبي جھل الذي كان ينهي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن الصلاة مع الدعوة إلي الهدى والتقوى. 


-٤‏ أعلام النبي صلی الله عليه وسلم بأمر من يناوؤنه.وإن الله ناصره 
وتنبيهه إلي عدم الالتفات لما كان يتوعده به أبو جهل. 


" رايت الذي يتهى ....... الأایات ۹-۹ ۸(), 


)١(‏ المراجع السابقة مع التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 


٠۰‏ بتصرف. 


نضل سورة الع 
روى أبي بن كعب عن النبي صلی الله عليه وسلم من قرأها فكأنها قرأ . 
سز كله ١ء‏ 


وروی أيضاً محمد بن حسان عن أبي عبد الله قال : من قرأ في يومه 
أو في ليلته ” اقرأ بامنم رَبك ثم امات في يومه أو في ليلته مات شھیدا 
وأحياه ء كفن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۔ 


)١(‏ ورد الحديث برواية "من قرأ سورة العلق أعطى من الأجر كأنه قرأ المفصل كله". 
راجع ذلك في : الكشف الالھی عن شديد الضعف والموضوع والواهي للعلاقة محمد ٠‏ 
الطرابلس السندورس تحقيق وتخريج د/ محمد أحمد بكار باب فضل القرآن ' سورة 
العلق ' حديث رقم ٠٠٠١‏ ۷۲۸/۲ طبع مكتبة مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة. 


الفصل الأول 


منهج القرآن الخريو في استعمال 
ألفاظة من خلال سورة " العلق " 


وقد اشتمل على مبحئین : 
البحث الأول : الألفاظ القرآنية وكيفية اختيارها 


المبحث الشافي : التلاؤم والتناسق في السورة 


المبحث الأول 
الفظة القرآنية وكيفية اختيارها 

اللفظة في اللغة العربّنية تشع بالحياة بما لها من قوة في الإيحاء 
والتصوير » والتشخيصء ولا يأخذ اللفظ هذا المجرى الطبيعي إلا إذا 
كان في يد فنان خبير بفن القول ؛ وفنون الأسالیب؛ ومدرك لدقة وضعه 
٠‏ وكذلك ما يحمله اللفظ نفسه من إيحاء وإيقاع وجرس ونغم بحيث 
يحرك الوجدان › والخيال والعقل ٠‏ ويثير في النفس فيوحى بصورة 
حسية متحركة حتى تلتئم وتتجسم الأفكار لأن الفكرة لا يتم تجسمها : إلا 
على طريق الألفاظ › يقول المستشرق هنري برجسون في كتابه "الطاقة 
الروحية ' فالفكرة اتصالءوكل اتصال ينطوي على الاختلاط › فلكي 
يصبح الفكر متميزأ لا بد له أن يتناثر في كلمات › فنحن لا نحيط ہما 
يدور في فكرنا إلا حين نعمد إلي ورقة ء فنصف عليها حدوداً كانت 
متداخلة بعضها في بعض(". 

وإذا كان هذا حال ألفاظ اللغة العربية التي هي من كلام البشر فما بالك 
بألفاظ القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف: . 
فإن دارس لفظة القرآن الكريم يلمس روعة ما فيها من الجمال والف 
وصورة الإبداع التي تشع منهاء وظلال المشاهد الحسية المجسمة؛ وثوة 
الحركة فيهاء ومقدار ما تملكه من سيطرة على الوجدان . 


(١۱)‏ الطاقة الروحية لهنري برجسون ترجمة سامي الدروبی ص۱۹ مطبعة دار 
الرائد للطباعة طبعة أولى القاهرة .۱۹٦۳‏ 
(۲) راجع ذلك في : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي ص" ؛ " بتصرف۔ 


5 
يت 

فالناظر في سورة العلق يتضح اله أن سبب نزول هذه السورة أعطى 
جمالاً للألفاظ القرآنية والتي أعطت بدورها غزارة في المعنى وقوة في 
الأسلوب المعجز فاللفظة مع ما اتسمت به من السلاسة والجزالة 
والرشاقة مختارة من بين مجموعة من الألفاظ المترادفة لتسهم في أداء 
المعنی مصحوبة بقوة جرسهاء ونوع؛ صيغتها وما تملكه من إيحاء حتى 


صار من المستحيل أن يقوم غيره مقامه وذلك ما أدركه العرب الخلص 


الفصحاء الذين نزل فيهم القرآن٠‏ 

فسن ذلك إثيار النظم القرآني لفظ "ربك ' دون " إلهك " مثلاً وذك لأن 
لفظ الرب يأتني به في موضع التربية والتعليم والرعاية والولاية 

o EE‏ سو ام 

رسوله يستعمل من الألفاظ ما فيه رقة ووداعة وذلك لأن لفظ الربوبية 

فيه ما يزيل فزع الرسول صلى الله عليه وسلم من الوخي فكأنه قال : 

ربك هو الذي رباك وعلمك فكيف يفزعك ؟ وأفادت هذه الكلمة معنيين . 

فى أحدهما : ربيتك فلزمك القضاء فلا تتكاسل. 

والثاني : قد ربيتك حين كنت علقة فكيف أضيعك بعد أن صرت خلقا 

نفيسا موحداً عارفاً بي (') وفي ذلك دقة ورقة في استعمال اللفظ للحنو 

على الرسول واللطف به ٠‏ 

أما لفظ ' آله " فيأتي في مواضع التأليه والتعظيم ثمل قوله تعالى: 

7 واحد وني بَرِيعٌ سما تشركون ”!7 . 

)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۲ء التفسير البياني للقرآن الكريم د / عائشة عبد 

الرخمن ۱٦/١‏ طبع دار المعازف. : 

(۲) سورة الأنغام آية ١1"‏ '. 


6 
اپ 


فالتعبشير بلفسظ الزب في هذا المقام من سورة " العلق : يناسب المقام 
وهو الامتثال إلي طاعة الله وشكره على نعمة إلي جانب أنه يخدث 
اهتزازا في النفس ء ذا نغمة خاصة:يسودها الخضوع للواحد القهار. 
ونجد كذلك إيثار النظم القرآني للفظ : " الذي خلق " دون غيره من 
المترادفات كقوله : " اقرأ باسم ربك الذي لا شريك .له " مثلاً ؛ وذلك لأن 
اللہ سبحانه وتعالى مهد منذ مولد الرسول صلى اللہ عليه وسلم أن 
.يؤهله ليبعثه رسولا للمشركين فلو قال : الذي لا شريك :له " لأبت 
عقولهم أن رتقبل هذا لاستحكام عقيدة الشرك عندهم ء ولكن الله مهد إلي 
الاعتراف بذلك حيث قدم لهم ما يدل على وجوده وعلى كمال قدرته 
حيسث وصف نفسه ہمیا لا سسبيل إلي إنكاره فهم لا ينكروا كونهم 
مخلوقين» ولا ينكروا أيضاً أن ذلك الخلق لابد له من خالق » ولا يمكنهم 
أيضاً أن يدعوا أن ذك الخالق هو الصنم لعلهم بأن الصنم لا يخلق شيئاً 
وبأنهم الذين نحتوه بأيديهم. 

فبهذا التدرج ف في المنطق يعترفون بوجود إله قادر حكيم وإنه هو 
المستحق للعبادة دون الأوثان لأن من لم يخلق شیئاً كيف يكون مستحقاً 
للعبادة؟ ('). 


قال تعالى: "واتخذوا من دونه آلهّة لا يَخلقون شيّئا وَهُمْ يُخلقون" . 


/۸ راجع ذلك في : حاشية زاده على تفسير البيضاوي ضبط محمد عبد القادر شاهين‎ )١( 
بتضرف طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 415 هذ - ۱۹۹۹م‎ ۷ 
قصار السور نظرات وتأملات أ.د /عبد القادر حسين ص5١ نقلا بتصضرف طبع موؤسسة‎ 
۱۹۹۰۳ ف١٣١١ انليج الغربي الطبعة الأولئ‎ 

(1) سورة الفرقان آية * ۳ ' , 


کم 
زک 

وأيضاً بدأ القرآن الحديث بلفظ " الخلق ' دون غيرة من الألفاظ وذلك 
لأن الخلق محسوس بالعين فهو اعلق بالفم+ واقرب إلي التصور وأدل 
على الوجود وعظيم القدرة وكمال الحكمة فكانت البداية به في هذه 
السورة التی هي أول ما نزل أنسب الأمور لأن أول الواجبات م معرفة 
الله »وهي بالنظر إلي أفعاله في غایة الوضوح!'' ۱ 
وكذلك نجد اختیاز القرآن الكريم للفظ " علق ' من بين أحوال التكوين 
والعلقة هئ اختلاط نطفة الذكر ونطة المرأۃ۔ ومضى مدة كافية بعد 
الاختلاط فإذا صارت علقة ؛ فقد أخذت في أطوار التكوين فجعلت العلقة 
مي تبدا الخلدق ولم تجعل النطفة مثلا هي مبدأ الخلق لن النطفة 
اشستهرت في ماء الرجل فقط فلو لم تحانطه نطفة المرأة لم تصر العلقة 
فلا يتخلق الجنين. 
وقد يكون آثر لفظ ' الطق ' إشارة إلي أن خلق الإنسان من 
علق وهي أخس الأشياء ثم صيرورته إلي كمال أشده هو خلق ينطوي 
_ على قوى كامنة عظيمة تتصف بالکرم في كل الأمور فهو 
أدل على كمال القدرة (). 


(D1‏ ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي وضع حواشيه عبد الرازق 


غالب المهدي ٣۷۹/۸‏ طبع دار ا الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١41‏ 


ےک 
(۲) راجع ذلك في التحریر والتنوير این اید ۰ بتصرف طبع 
الدار التونسية تونس ۰۹ء 


4 
يجت 
وكذلك نجد استعمال القرآن الكريم لفظ ' ليطغى ")على غيره من 
الألفاظ المترادفة كلفظ 'عتی' مثلاً وذلك لأن الطغيان هو مجاوزة الحد 
في المكروه والعصيان مع غلبة وقهر ومنه قوله تعالی:' إنا لَمّا طََى 
المَاء' (') يقال طغى الماء إذا جاوز الحد وذلك على سبيل الاستعارة . - 
والعتو هو المبالغة في المكروه فهو دون الطغيان ومنه قوله تعالى : 
' وقد بلغت من الكبر عتياً "ا .... ونجد ايثار النظم القرآني للفظ 'عبداً 
' ولم يقل ينهاك مثلا بضمير الخطاب لأن ايراد لفظ اعبد ابلغ في تقبيح ' 
النهي > لأن نهي العبد عن تعظيم مولاه اقبح من نهي فرد من أفراد 
الإنسان عنه ©). 
وكذلك آثر النظم القرآني لفظ " الصلاة " ولا يصح لفظ آخر مكانها وذلك 
لأن الذي كان يشق على أبي جهل من أفعال الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام " الصلاة " فقد كان كل من يرى الرسول صلى اللہ عليه وسلم 
وهو في الصلاة يرق قلبه للإسلام والإيمان فكان ذلك يزيد من غيظ أبي 
جهل:فلذلك اقتصر على ذكر الصلاة: 
وانظر إلي قوله تعالى : ' لنسفعاً بالناصية " ولم يقل مثلاً لنسجنه بها 
على وجهه إلي النار › وذلك لأنه من المعلوم أن من صار في القبضة 


)١(‏ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ص 
٤‏ طبع منشورات دار الافاق الجديدة بيروت - لبنان الطبعة الخامسة ١٤٢۱ھ‏ 
a AF -‏ 
(1) سورة الحاقة آية ' ١١‏ '. 

(؟) سورة مريم آية ' ۸ '. 

.1٤۳/۸ حاشية زاده‎ )٤( 


2 


وأخذ بشدة على هذه الهيئة المزرية فهو هالك لا محالة ولا يترك له 
فرص تمككثنه من الانفلات واستعمال هذا اللفظ أيضاً فيه ما فيه من 
الإذلال والمهانة لنهم کانوا لا يقبضون على شعر رأس أحدهم إلا لجره 
وسحه بشدةٌ ).۰ ۱ 

هذا بالإضافة إلي أن معاني هذا اللفظ تحتمل وجوهاً عدة كلها تدل على 
شدة ما يقع لأبي جهل من عذاب وإذلال ('. 

ونجد أيضباً ایسٹار,النظم القرآني للفظ,' الناصية:” بدلاً من الرأس أو 
تی . ولعل السبن في هذا أن أبا جهل کان شدید:الاهتمام بترحيل تلك 
الناصية وتطيبها .وكان يهتم أيضاً بتسويدها فأخبره الله تعالی أنه 
سيسودها مع الوجه. 

هذا بالإضافة إلي أنه لا بقبض على الإتسان بهذه الصورة إلا لإذلاله :له 
وقهره . وهذا دليل على السيطرة والتمكن. ؛.لأن ہن يؤخذ.من ناصيته 
لا يثرك له فرصة للهرب (. 

فانظر بعد هذا العرض إلي روعة هذا الأسلؤب.القرآني الکزیم ومدى دقته في 
اختيار ألفاظه فكل لفظ فيه وضع في مكانه الذي هو احق به فما من لفظ 
يمكن أن يقوم غيره مقامه وهذا ما أدركه العرب الخلص الفصحاء الذين ينزل 
فيهم القرآن آلكريم. ‏ 


۱ .۸۸ تناسب الآيات والسور‎ )١( 
۱ ..۲ راجع في ذلك تفسید #فخر الزازي‎ )۲( 
0 بجاح فی میں 4/51 - روح المعاني م‎ ) 


وما أدركه أيضاً غير العرب ممن قرءوا القرآن الكريم بفهم وتدبر 
لمعانية. يقول الدكتور / أحمد أحمَد بدوي” مشيداً بأسلوب القرآن الكريم 
في اختيار ألفاظه: * يتأنق أشلوب القرآن في اختيار ألفاظه؛ ولما بین 
لاا مس با ؛یستخدم كلا حيث يؤدي معناه في 
دقة فائقة ء تكاد تو من بأن هذا المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينها 
ا یں کے ود راوه لسن موه 
وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداع. 

فكل كلمة تحمل إليك معنى جديداً . ولما بين الكلمات من فروق › ولما 
يبه يعضبها في النفس من إبحاءات خاصة » دعا القرآن أل تم 
لفسظ مكان آخر فقال :'قالت الأغراب اکنا فل المت من 
ولکن ولوا ألما وما يذخل الإيمان في قُُوبكم 0 ار کے 
التهاون في استعمال اللفظ ولكنه يرى التدقیق فيه ليدل على الحقیقة من 
غير لبس ولا غوية (). 


e 


(1) سورة الحجرات آية:” 


ام يفاغة القرآن لأحمد أحمد روي مسا د 


والتقريع لهذا الإنسان الطاغي كل ذ 
الصيغة السلمية لدقة التلاؤم في تأليف حروف هذه السؤرة وحسن 
تلاؤومها لمخارج نطقها. E‏ 
ا ا a ten ng DT‏ 
تشبه سجع الكهان , ولكن سجع الكهان المعروف عنه أنه جمل متناثرة لا 
. رابط بينهما » إلي جاتب ی غ ای 

ولكن في هذه ری موی 0 ريه 
رقیی .فض عما يقره من حق وبيان لقدرة المولى واستحقاقه للعبادة. 


وضعت قاعدة التصور الإيماني. 

شيم نقرأ قله تعالى : ' باسنم رَبك ٠‏ فنشعر بان كل أمر ء وكل حركة؛ 
وكل عمل يجتب أن يبدأ باسم الله » فباسم الله نبداً وباسم الله نسير» 
وإليه تصير كل الأمور فتشعر النفس بالهدوء والراحة وبأهمية ما يقع | 


للانسان من أعمال عظيمة عندما يبدأ أعماله باسم اللہ . 


7 
اود 
وإنها لبدء للدعوة فليختر من صفات ' الرب 'صفته التي بها معنى البدء 
بالحياة " الذي خلق ' وليبدأ الخلق والنشأة:من تلك النقطة الدموية 
الجامدة العالقة بالرحم ثم يرفع هذا العلق الجامد إلي درجة الإنسان 
الكامل الذي يعلم فيتعلم. "قرأ وَرَبّكَ الأكرم. الذي عَلمَ بالقلّم. علم 
الإنسّان ما لَمْ يَعْلَمْ ". 
ولينظر هنا الإنسان غير المدرك بكنوز القرآن الكريم فيقول أنه 
ا لا تناسق ولا تلاؤوم بين الآيات . ولكن المتدبر لمعاني القرآن الكريم _ 
يجد أن أول أحوال الإنسان كونه علقة . وهي أخس الأشياء وآخر أمره 
هو صيرورته عالماً بحقائق الأشياء » وهو أشرف مراتب المخلوقات 
فكأنه تعالى يقول انتقلت من أخس المراتب إلي أعلاها فلابد لك من 
مدبر لهذا. : 
فنجد التلاوّم والتناسب والتناسق بين الآيات على أكمل وجه. 
ولقد كان من المتوقع أن يعرف الإنسان تلك الحقيقة فيعترف بهذا 
الفضل العظيم ؛ ولكن الذي حدث غير ذلك فقد برزت صورة الإنسان 
الطاغي الذي انحرف عن الطريق القويم ونسى منشأة فعقب الله بأسلوب 
التهديد والتقريع على بروز هذه الصورة وهي قوله تعالى : ' كلا إنّ 
الإنسان لَيَطْفَى . أن رَآه استغتى . إن إلى ربك الرجعى . " 
تلم يمضى التناسق والتلاؤم بین تراكيب الألفاظ ومعانيها فلم يكن هناك _ 
متا ينع من إكمال الصورة الأولى فمضى سبحانه وتعالى في حديث 
الظفيان الإنساني لنفسه إلي سواه فعرض صورة مستنكرة يعجب منها 
ويفظع وقوعها إلا في هذا الأسلوب القرآنئ الفريد فقال.: ' أرأیْت الذي 


و 
تا 

وس کا دا مسا يك إن كان عَلَى الهدى. أو أمَرَ بالتقوى: 

أرأيت إن َب وتولی. الم علُم بان الله يرَى". 

ثمأيجيء التهديد الحاسم لهذا الطغيان الإنساني بذلك اللفظ الشديد 

امور بجرسه لمعناه ' لَتَسفَعاً بالناصيّة . ناصيّة كاذبّة خَاطئة " فهو 


عور اة ابعة لااد الشديد کس ان يرفعة هذا 


بهم من أهله "قليذغ ناديّة أما نحن فسندعو له الملائكة اله 
تدفعهم دفاً شديداً إلي جهنم "سذ الزبَانيّة ' فهي معركة معزوفة 
المصير ؛ وليمض راحب الرسالة في رسالته في إصرار وثبات على 
إيمانه وطاعته فهذا ثناسق وتلاووم واضح لمقاطع السورة الأولى من 
نوز القرآن الكزيم ("). 


سس بيعي درا 

(1) راجع هذا بی :سر یک 00 حيزي 
یا بب زار لايل الطبكة الا بع ہہت ۱۹۸۲م بتصرف في ظلال 
القرآن وی للد قطباع جت۲۹۲۶/۳۰ وما :بعدها الطبعة الثانیة عشرة طبع 
دان الشتروق هب دوجي من يخفة ںی سج 
ضتةه وما بعدها :طبع دان نهضة مصر ء الإغجاز الفني في القرآن الكريم لعمر 
لاني ے_٢٢۲‏ وما بعدها نشر وتوزيخ وسات عبد الكريم بن عبد الله تونس 
۰۷ھ 


الفصل الثاني 

لكا يسن | لظا القر انی في السورة 
من خلال مباحث علوم البلاغة 
الثلاثة : ( معاني وبيان وبديع ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
' افرأ بامنم ریگ الذي خلَق " . 
من أعجب العجب أن تكون كلمة ' اقرأ " هي أول ما استھل به الوحي 
إلي النبي صلوات الله وسلامة عليه وهو الأمي الذي لا يقرأ ء وأمره 
بالقراءة › إنما هو قراءة من كتاب هذا الكتاب السماوي المعجز الذي 
أنزله الله على النبي صلی الله عليه وسلم لختام رسالات الدين ء فقد 
كانت البيئة في ذلك الوقت وثنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان قبل البعثة في حيرة من أمر قومه ينكر عبادتهم لأصنام صنعوها 
بأيديهم وطال به التأمل وهو يختلي في غار حراء التماساً لما يهديه 
من حيرته في تلك الظلمة › كانت كلمة الله التي حملها جبريل عليه 
السلام ' اقرأ بامنم ربك الذي خَلَق' توجيهاً وهداية إلي الحق الذي طال 
التماسه إياه ('). 
ونجد هنا قمة الإعجاز البلاغي في براعة استهلاك "هذه السورة بكلمة 
' اقرا " فقد جاءت مطابقة لمقتضى حال النبي صلی الله عليه وسلم ليس 
بالتصريح بل بألطف إشارة لا يدركها إلا صاحب الذوق السليم ۔ 


)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم د / عائشة عبد الرحمن ٢‏ بتصرف. 
(۲) البراعة أي التفوق والاستهلال أي الافتتاح والابتداء وبراعة الاستھلال هي أن 
يكون في صدر الكلام دليل على حاجة المتكلم متضمناً لما سبق الكلام لأجله من 


ولذلك نجد فواتح السور القرآنية تحمل من البراعة في الفصاحة والبلاغة مالا نقدر 
على حصر مغزاها. 


كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته. --- 


چم 
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اوت 

”فا راهنا ايذان بأن:رسول الله صلی اللہ عليه وسلم سيكون قارئاً بعد 
أن كان أمياً لا يقرا “قال تعالئ ' وما كنت تتلُو من قبْله من كتاب ' .)١(‏ 
نهدا قال الَرَسُولَ ضلئ الله غليه وسلم لجبريل عليه السلام حين قال له 
اقرا "ما أنا بقارئ" (). 
والأمر بالقراءة هنا مستعمل في حقيقته من الطلب فالمطلوب بقوله " 
اقرأ" أن يفعل القراءة أي أن يردد ويقول ما سيملي عليه فالأمر 
بالقراءة من قبيل الأمر التكويني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
قارتاً قبل هذا الأمر حتى نطلب منه القراءة. 
أما إذا حملنا الأمر على التكليف فيكون المعنى أنك مأمور إذا قرأت أن 
تقر باسم الله وعلى ذلك تصبح القراءة عملاً تنفذه لله تعالى لا لغيرها"". 


=== راجع ذلك ت تحث اسم براعة الاستهلال في خزانة ابن حجة الحمودي ص-٢؛‏ 
نهاية الأرب للنويري ۱۴۳/۷ ط دار الكتب المصرية ۱۹۳۷م › حسن التوسل 
لشهاب الدين الحلبي ٠٦‏ ط مصر ۲۹۸١ه.‏ 

تحت تحت اسم الاستهلال في البين واتبين للجاحظ تحقيق عبد السام » > فارون 
طبع مصر ۱۹۰۹ء بديع ابن المعتز : 1071ط مصر ۱۹۲۰م۔ 7 
وحمت اسم اماد والمطالع في ديع ابن منق تعقیق د | أ يدوي »د جف . 
عبد المجيد ص۲۸۰۸ ط الحلبي ١155م..‏ 3 
وتحت اسم المبادئ والافتتاحات في الطراز للعلوي ۲٢٢/٢‏ طبع دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 

. ' ٥۸٤ سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) راجع الحديث بأكمله في المبحث الأول من هذا البحث. 

(۳) راجع ذلك في تفسير التحرير والتنویر ٣٣٤/۳٣‏ سير امام محمد عبده 
ص۹۳ :14 طبع مطابع الشعب. 


والفعل ' اقرا ٭ من الأفعال المتعدية ولكنه لم یذکر له مفعول''فالمفعول 
مقدر بقرينة المقام وإنما ذكر .له متعلق فارتبطث القراءة به باسم الله » 
وعلى ذلك تکسون القراءة عامة وبلا حدود»› وفي هذا ملحظ إعجازى 
يستطيع المقدر أن يدركه الآن فعندما قرأ أسلافنا الأولون قرءوا 
انحرفت القراءة إلي غير هذا المنهج كان العلم تدميراً أكثر مئه بناءا 
لنفع البشرية. > ۱ 
فالقراءة في عرف الشرع لا تستعمل إلا في قراءة القرآن . قال تعالى ' 
فا قَرَأَاه ابع ُرْآَهُ ' "ا وقال : " ورانا فَرَقْنَاهُ لقره على الناس 
مر نا ْ 

فالكلام هنا من باب الإيجاز بحذف المفعول › ويوضح الإمام عبد القاهر 
الجرجاني ت ٤۷٣ھ‏ سر الإيجاز بالحذف ‏ فيقول : "هو باب دقيق 


)١(‏ نظے الدور في تناسب الآيات والسور للإمام أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي وصحح حواشيه عبد آلرازق غالب المهدي 474/8 طبع دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ --.515ام. 

.' ۱۸ ' سورة القيامة آية‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء آية ' ٠١١‏ '. 

)٤(‏ الإيجاز بالحذف هو التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة أقل منها » بحذف شيء من 
التركيب مع عدم الإخلال بالمعنى » وأن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف راجع ذلك 
في: المعجم المفصل في علوم البديع والبيان والمعني إعداد د / إنعام فوال عكاوي مراجعة 
أحمد شمس الدين ص٥٤۲‏ طبع دار 'الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١417‏ 
هف - ۱۹۹۲م ء الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري تحقيق د/ مفید قميحة 
ص١ ٠١‏ طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الثانية ١١٤١ھ‏ - ۱۹۸۲م 


پک 
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رتا 
المسلك › لطيف المأخذ » عجيب الأمر ء شبيه بالسحر ء فإنك تری به 
ترك الذكر ء افصح من الذكر ؛ والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ء 
وتجدك أنطق ما تكون إذا م تنطق ؛ وأتم ما تكون بیاناً إذا لم تبين" ('). 
واما أن یسنزل هذا الفعل منزلة الفعل اللازم فيكون المقصود أوجد . 
القسراعة. بَانتَتم ربك إما أن يكون افتتاح کلام بعد جملة " اقرأ ' فتكون 
أشعاراً بأن كل قراءة يجب أن تبدأ باسم الله فتكون الباء للاستعانة 


وعلى هذا يجوز أن تتعلق بمحذوف ت تقديره : ابتدئ أو افتتح باسم ربك. 
ويجوز أن تتعلق ب "اقرأ" الثانية فیکون تقديم ' اسم ربك ' على معموله 
للاهتمام بشأن الله وعلى هذا التقدير فالفعل " اقزأ." فعلاً لازماً لا يحاج 
إلي مفعسول حتى يقدر له ومعناه أوجد القراءة على نحو فلان يعطي 
ویمنع إذا لم يحمل على العموم ' 

ويرى السهيلي ١‏ في كتابه نتائج الفكر : ' أن هذا طريق لا ينبغي أن 
يقدم فيه سوی ذكر اله فلو ذكر الفعل قبله - لاسيما وهو لا يستغني عن 


:١ دلائل الإعجاز للأمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/ محمود محمد شاكر ص؛‎ )١( 
نشر مكتبة الخانجي القاهرة.‎ 

(۲) تفسير التحير والتنوير ٣٤٤/٣٣‏ بتصرف. 

(؟)همو عبد الرحمن عبيد الله بن أحمد بن حبين بن سعدون الإمام أبو زيد وأبو 
القاسم السهيلي الخثعمى الأندلسي › كان عالماً بالعربية والذغة والقرَاءَات عالما 
بالتفسير وصناعة الحديث › حافظاً للرجال والأنساب ء توفي سنة ٦۸٥ھ‏ . 

من تصانيفه: الروض الأنف في شرح السيرة ؛ والتعريف والأعلام فيما أبهم في 
القرآن من الأسماء والأعلام ء نتائج الفكر في النخو رغیر ذلك مراجع حياته:“وفيات 
الأعيان لابن خلكان تحقيق إحسان انص ٥٤١/١‏ ترجمة رقم ۳۷۱ طبع دار == 


3 
فاعله- کان مناقضاً للمقصود؛ ويعني أن مقصود المبسمل ان یظھر أنه 
الما سس سي رج 7 
فينبغي أن يقدم مقصوده على غیرہ 7 

وقد تكون الباء للمصاحبة وباسم ربك في موضع الحال من ضمير 
' اقرأ ' الثانية وقد قدم على عامله للاختصاص أي اقراً یا محمد عليك ‏ 
صسلوات الله وسلامة ما سيوحئ إليك مصاحباً قراءتك اسم ربك 
فالمصاحبة مصاحبة فهم وتذبر لوحدانية الله تعالى. وعدل الله سبحانه 
وتعالی عن التعريف بالعلمية إلي الضفة فقال "ربك" لما في معنى لفظ 
الرب من العناية والرعاية: 

وهذه الإضافة إلي ضمير المخاطب صلوات الله وسلامة عليه فيها دلالة 
على الاختصاص والتأنيس والتقريب والملاطفة فهي إضافة مؤذنة بأنه 


المنفرد بربوبيته عنده وإن الذي يأتيك إنما جاءك من ربك الذي أوجدك _ 


رباك ؤرعاك ووجدك يتيماً فآواك ووجدك ضالا فھداك ‏ ووجدك عائلا 
فأغناك . وسكب الطمأنينة في قلبك هداية لك لما كنت تبحث عنه فهو 
الذي باسمه تقرأ ('). 


== صنادر يتيوك + بفية الوعاة فى طرقات القودين اكا تف كحت ابو 
الفضل إبراهيم ۸۱/۲ نشر المكتبة العصرية صيدا ء أنباه الرواه على أنباء النحاہ 
القفطي ۶۲ء 

ونص عيارة ألسهيلي : ' أنه موطن ينبغي أن لا يقدم فيه سوى ذكر الله فلو ذكرت 
الفعل لا سهما وهو لا يستغني عن فاعلة كان ذلك مناقضاً للمقصود. 


ٴ(١)‏ نتائج القفر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي تحقيق د / 


م سد ابراهيم البنا ص هه بتصرف منشورات قار يونس ۱۹۷۸م. 


(۲) تفسير الفخر الرازي 14/۲ »> شرح أحاديث من صحیح البخاري ص4۹-٠٠.‏ 


وجيء سي وصف الرّب!') بطويقة رت لوصول( لد 
فبذلك يكون الله مخالفاً للأصنام في الاسم والصفة قلم يرد غن ا ١‏ 
وصقهم لالهتهم باسم الموصولء وفي ذلك دلبل عل انفزاد اله باهيا 
فال تعريف بالموصول يومئ إلي ,علة الخبن وإذا كانت عل الاقبال علیٰ: 
ذكراسم ارب هي أنه خالق. أي منشئ للعالم فالعري: كانتا تسمی: 
الأصنام مسقي اسم اللات واسم. العزنى أربابا فاتی الله سبحانه ۔وتعالیٰ::: 
بالصفة.التي. لا یمکن شوكة_الأصنام فيها وكون. الہ هو الخالق۔ يعترفون... 
به “قل باو :ئن سألتهم مق ؛ خلق السّموَات وَالأَرَضٍ ليقولن الله" 


ویسری أستلاي الدكتون / محمد أب موسي أن صلة الموصول في هذ 
سور هي كلم كفي شافية لان الحلق ب بون إل من الحي. القالدن... 
الحقيق بالغسبادق قصفة قصفة الخلق 0 يشركه فيه أحد > وقد جعله القرآن 

سَبیل اسستحفاق العبادة أ وانٹڈوا من دونه هة لأ يطلقون رفا اوه 
يُخلّقون ' 7 فالذي يخلق هو وحده المستحق للعبادة. : 
م اتی مانا يفيد أنه عليه السا قد أحتدى في خلامة وحلوق. 7 
وتحنسثه وتحنفه بالنور. الذي قذف اله في قلبه » > إلي الحى: الخالق فقيل 
في أول کلمتة " اقرا ١‏ باسم ربل الذي. ES‏ 


(1) راجع ذلك في تفسير ۳+ ارزو 00/6 تھ3ا) 
(1) ويصرف المنداليية بالموصسول. عسندما: ليمع ,إعضسارة فصي ق هسن سام :لاقل 
ڈکو جم لة معلومة. الانتسابه إلي. مشار. إليه.واتصل بإحضاره بهذا:الوجه اچیب 
المنشأة العامة للنشر زی یہ میں A‏ 27 0 
()سورة لقمان آية 007 ` 

(4) سووة الفوقان. آيق' ۶۴م 


0 


وقليل خلقه سبحانه ككثيرة في الدلالة على أنه حقيق بالعبادة » وأنه 
موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص» لأن الأمر الآلهي في كل ما 
خلقه بيديه أمر واحد ء خلق نفس واحدة كخلق الأنفس جمیعاً بل 
وإماتتها جميعاً وبعثها جميعاً . وحسابها جميعا » وما خلقكم ولا بعثكم 
إلا کنفس واحدةء خلق شجيرة كخلق السموات والأرض وما بينهما ۔ 

یا ھا الاس ضرب مَل فَاستَمُو! لَه إن اين تون من دون الله ن 
يفوا دُباباً ولو اجِتَمَعُوا لَه وإن يَسلبْهُمُ لذبَابْ شيئاً لا يَسَنقذُوهُ منة 
ضغف الطَالبْ والمَطْلُوب" "ا فهذا كلام الله ولهذا اقتصرت الصلة على 
كلمة خلق في الخطاب الأول أو قل في أول حديث للقرآن عن الله ). 
وعدم ذكر مفعول ل ' خلق ' یحوز أن لتنزيل الفعل منزلة الفعل منزلة 
أللازم ويكون المعنى أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به فلا خالق 
سوه » كما نقول : هو يعطي ويمنع أي يكون منه العطاء والمنع من 
غير نظر إلي شيء يتعدى الفعل له. 

7 وإما أن يقدر له مفعول أي خلق کل شيء فیتناول كل مخلوق» ويكون 
حذف المفعول لإفادة الإطلاق والعموم ". ۱ 


۰۷۳ * سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) راجع ذلك في : شرح أحاديث من صحيح البخاري للأستاذ الدكتور محمد محمد 
ابو ویش متب 1ه راوتا : 

)٣(‏ زاجع ذلك في : تفسیر الفخر الرازي ٠١/١١‏ ء روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم 5807/18 ء حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۸ / ۳۷۸ طبع دار 
صادر بيروت. 
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وترى الدكتورة / عائشة عبد الرحمن أنه لا وجه لما تعلق به بعض 
المفسرين من تأول مفعول ل ' خلق ' في الآية الأولى بل ندعھا على 
إطلاقها الذي يفيد معنی العموم › ثم تتولی الآية بعدها تخصيص هذا 
العام باللفت إلي خلق الإنسان» من حيث كان الوحي القرآني لهداية هذا 
الإنسان دون غيره من الكائنات (). 

فوله تعالی *" الذي خلق ' فيه من التمهيد لاعتراف عباد الأوثان بَه مُا 
ليس في قوله : " الذي لا شريك له " لان اله سبحانه وتعالى لو بدأهم 
بھڈہ المواجهة لأبوا أن يقبلوا ذلك منه ففي قوله تعالى : ' الذي خلق ' 
مقدمة تدعوا المشركين إلي الاعتراف به › فكأنه قال : واذكر لهم انهم . 
هم الذين خلقوا من العقلة فلا يمكنهم إنكاره ء ثم قل: ولا بد للفعل من 
فاعل فلا يمكنهم أن يضفوا الخلق إلي الوٹن لعلمهم بأنهم نحتوه. 

فبهذا التدرج يقرون بأني ا بالثناء ('). 

'خلق الإنسان من علق" : 

" خلق "لم “يذكق' پم وا ا زط یمدآ جس وا 
ويكون المعنى الذي حصل منه الخلق . 

وإما أن يكون من الأفعال المتعدية وقد حذف مفعوله من باب الإيجاز 
بالخذف وغرضه البلاغي هو الإبهام ثم التفسير وسواء أكان الفعل. لازماً : 
او قدر له مفعول فعلي كلا الوجهين أفاد الفعل العموم. 


)١(‏ التفسير آلبياني للقرآن الکریم ؤلدلة 
(۲) تفسير الفخرٌ الرازي ١1"/ه1.‏ 


Cs 


' وال " هنا في " الإنسان ' للجنس أي جنس بني آدم : ولیس الراد به 
الاما؛ لأ لام خلسق من طين ولم يكن ذلك متقر متقررا عند الكفار المخاطبين 
بهذه الآية » فلذلك ترك أصل الخلقة وذكر الفرع الذي هم به مقرون ۔ 
مت الأسالقت البلاغية الجميلة التي دلت على إعجاز هذا الكاب السماوي 
وقد وردت في هذه السورة الكريمة الإطناب في قوله : " خلق الإنسّانَ 
من علق " فقد خص الإنسان بالذكر بعد أن كان داخلاً في عموم كلمة " 
خلق ' من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً للتعایر في الوصف منزلة 
: التغاير في الذات , وذلك كما خص الله سبحانه وتعالى جبريل 
عليه السلام بالذكر بعد ذكر الملائكة في قوله تعالى : : " من كانَ عَدُواً 
لله وملائكته ورْسّله وجبريل وميكال فَإِنَ الله عو للکَافرینَ  "‏ للدلالة 
على تخصيصه حتى صار كأنه حقيقة منفردة خارجة عن عداد ما سبق 
للعناية والاهتمام والتكريم " فكلمة " خلق ' الأولى كأنها بمثابة المقدمة 
لخلق الإنسان أي أن خلق الوجود كله إنما هو لهذا الإنسان الذي 
سخر الله له ما في السموات والأرض قوله تعالى: "من علق" والعلق 
اسم جمع "وهي قطعة قدر الأنملة من الدم الغيظ الجامد الباقي رطبا 


لم يخف. 


(1) سؤرة البقرة آية.>4 فهاك.: 

() حائسية محسي ادن بن شيخ زاده لممد بن مصلح الین مصطفى الو 
تصحيح 'محمد عبد القادر شاهين ٦٣٦۷/۸‏ طبع دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى 
۹9۹ھ - ۱۹۹۹ھ 


)٢(‏ انظر : لسان العرب'لابن منظور مادة ' ع ل ق ' طبع دار المعارف. 


ولقل السر في تخصيص هذا الطور من بين سائر أطوار الفطرة 
الإنسانية تذكيراً للرسؤل صلى الله عليه وسلم لما وقع له من شرح 
الصدر قبل النبوة وَإِخْرَاج العلق منه ليتهيأ تهيئاً تام لما يكون له بعد 
ذلك ٠‏ فكأنه قسیل الذي خلق الإنسان من جنس ما أخرجه من صدرك 
الثنريف اليهيئك بذلك لمثل ما يلقى إليك الان والذي عليه بعض 
المفس زین (')فنئ تخصیض هذا الطور بالذکر هو رعاية الفواصل © 
وهذا نوع منالأعجّاز البلاغني في هذا الكتاب الذي لا يآيته الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه فقد كانت الفاصلة هنا طريق أساسي في فهم 
المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة قد دل عليها.. 
كما أنها ساعدت على حفظ هذه ابات کی نول الدعوة بسبب تلاوتها 
بأنغفام آسرة ذات إيقاع جميل آخاذ ء وهذا الجمال التوقيغي في آيات 
القرآن الكريم لا يخفي على أحد حتى الذين لا يعرفون لغة القرآن 
الكريم() وذكر العلقة من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ء لأن الثابت في 


. راجع ذلك في تفسير أبو السعوذ ۷ءء‎ )١( 
(؟) الفاصلة : هي حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن الأفهام في المعاني:.‎ 
راجع ذلك في : الاصلة القرآنية أ عبد الفتاح لاشین ص١٠ رما بدا طبع دار‎ 
.م١۹۸۳‎ - اه‎ 4١7 المريخ الرياض‎ 

() انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم للرماني والخطابي وعبد القاهر 
الجرجَاني تحقيق محمد خلف الله » د / محمد زغلول سلام صے۹۷ وما بعدها طبع 
ذار المعارف الظبعة الثالثة ء النبأ العظیم E‏ شید 
القلم الطبعة الثالثة ١۱۳۹ھ‏ -:1514م. 

خصائص التعبير القرآني - وسَماته البلاغية اد / عبد العظيم ص٢٢٦‏ نشر مكتبة 
وهبة الطبعة الأولئ ١٤٢٢ھ‏ - ۱۹۹۲م 


>7 
و 
و 

العلم الآن أن الإنسان يتخلق من بويضة دقيقة جدا لا ترى : لا بالمرآة 
المكبرة أضعافاً تكلون في مبدأ ظهورها كروية الشكل سابحة في دم 
حيض المرأة فلا تقلبل التخلق ختى تخالطها نطفة الرجل فتمتزج 
معها فتأخذ في التخلق إذا لم يعقها عائق كما قال تعالى ' مُخلَقَة ‏ وَغَيْرٍ 
مُكَلّقَة " 7 فإذا أخذت في التخلق والنمو امتد تكؤرها قليلاً فشابھت: 
العلقتة التي في الماء مشابهة:تامة في دقة الجسم وتكونها بلون الام 

الذي هي سابحة فيه وفي كونها سابحة في سائل كما تسح العلقة '"". 


ذكر الله سبحاتة العلق بفظ الجن لأن الإنشان فی معنى الجمع:9. 


وسسورة ة العلق مثل غيرها من سور القرآن الكريم قد حوت بين طياتها 
جملا موصولة وأخرى مقصولة 0 لفرض بلاغي لتعطي وضوحاً : 
وجمالا وتقوية. 1 


)١(‏ سورة الحج آية ' ه 

. (۲) نقلا عن تفسير التحریر والتنوير ٦٢۸/٥٣‏ 

(*) تفسیر الفخر الرازي'؟؟17/7. 

۶)3 لزا طف لبس ۲چ امار بض لي ترا شيا برا نهارت اوج زنك 

الإمام عبد القاهرة الجرجاني فيقول :' أن يضنع في الجمل من عطف بعضها على 

ىس. بعض ٠‏ أو ترك العطفافيها والمجئ بها منثورة نت واجومتھا n‏ 
قلق اس راز البلاغة تلك التي لا يفهمها إلا الأعراب الخلص الخلص والأقوام طبعوا على 

البلاغة > ... اسنا الذین إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف قالوا : إن الکلام وقد 

استؤنف وقطع عما قبلة لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلكء قد غفلوا غفلة 


راجع ذلك في دلائل الإعجاز ص-٥٢٢۲.‏ : کے 


© 


فنجد جملة ' خلق الإنسانَ من علق " يجوز أن تكؤن بدلا من جملة " 
الذي خلق " بدل مفصل من مجمل وذلك إذا لم 'یقدر له مفعول ء أو بدل 
بعض من كل أن قدر له مفعول عام. 

وسلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداء الإقامة الاستدلال على 
احتیاج المخلوقات كلها إليه سبحانه وتعالى ء وذلك لأن المقام هنا مقام 
الشروع في تأسيس ملة الإسلام.. ففي الإجمال إفادة تعميم هذا الدليل ثم 
يأتي التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير هذا الدليل. 

ویجسوز أن تكسون هذه الآية بيانا من ":الذي خلق ' إذا قدر لهذا الفعل 
مفعول دل عليه بيانه فيكون تقدير الکلام : ' افرأ اسم رَبك الذي خلق .. 
خلق الإنسآنَ من علق "') وعلى هذا المعنى تصبح من كمال الاتصال 
وذلك لأن الجملتين اتحدتا معنى لا لفظا فوجب الفصل بينهما. 

وقد يكون الفصل لشبْه كمال الاتصال ویکون المعنى على أن الجملة 
الأولى تضمنت سؤالا أي شيء خلقه الله فجاءت الجمة الثانية ".خلق. 
الإنسانَ من علق " جوباً عنه ولکن هذا الزأي ضعيف. 

ويتجلى في هذه الآيسة الكريمة من روائع الإعجاز البلاغي الإيجاز 
بالقتصر ”) وذلك لأن هذه الآية الكريمة على قصرها قد دلت على 


.475/7٠ التحرير والتنوير‎ )١( 

)٢[‏ هو بناء الكلام'ابتذاء على الإيجاز بحيث تدل الألفاظ القليلة على معان كثيرةء 
وذلك كقوله تعالى : ' وَلَكُمْ في القصاص حيّاةً يَا أولي لباب ' سورة البقرة آية ' 
7ت ! ۱ 
راجغاذلك في : من بلاغة النظم القرآني:د /.بسيوني عبد الفتاح فيود سصے۳۸۰ 
طبع مطبعة الحسين الإسلامية . الطبعة الأولى 1.٤٤٤‏ هت.<:۱۹۹۲م: 


چم 


استقصاء قصة الإنسان من المبدأ إلي المنتهي والتي قد فصلت بعد ذلك. 
بآيات أخرى نزلت في خلقه ().. ْ 

وفي هذه الآية تعريض "الهم بجهلهم لأنهم ضلوا ع عن توحيد الله تعالى 
مع أن دليل الوحدانية قائم. 

فقد تضمنت الآية إعلام السامعين بصورة لا تقتضي مواجهتهم بالخطاب 
البضریح › وهذا الأسلوب أعلى درجات البيان. 

ومن الأساليب البلاغية الجميلة التي وردت في هذه السورة الكريمة 
السجع المرصع "١!‏ بين قوه تعالى : ' اقرأ باسْم ربك الذي خَلّق ' 


)١(‏ سورة الكهف آية " ۰۲۳۷ء سورة الحج آية ".5 ٠ء‏ سورة يس آية * ۷۷ - ۲۰۷۹ء سورة 
الطارق آية ` ٥‏ - ۰۸ء سورة الإنسان آية * ؟ - " '. سورة عبس آية ' ۱۷ - ۲۲ ". 

)٢(‏ والتعريض خلاف التصريح وهو الدلالة على المعنى من ظريق المفهوم ء وسمى تعريضاً لأن 
المعنى فهم من عرض اللفظ راجع ذلك في : المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان 
والمعانی ص88 * ء البرهان في علوم القرآن للزركش تحقيق محمد أو الفضل إبراهيم ۳۱۱/۲ نشر 
مكتبة دار التراث - القاهرة. 

(۳) الترصيع : من رصع الشيء : عقده عقداً مثلثاً متداخلاً . 

والترصيع : التركيب > وهو مأخوذ من رصيعة اللجام ء وهي العقدة التي تكون على صدغ الفرس من 
الجانبين ولا يجوز أن تكون أحدى العقدتین معقودة وأخرى محلولة۔ 

والسجع المرصع : هو ما كانت فيه إحدى القرنيتين كلها أو جملها مثل ما يقابلها من الفقرة الأخرى 
في الوزن والتقفية . 

ويرى الإمام بن الأيثر المتوفي سنة ٣٦۷‏ ه أن هذا النوع من السجع لا يوجد في كتاب الله تعالى » 
لما هو عليه من زيادة التكلف. 

وفعيى :كه أي ما كانت ية فان الس ففالی من لعلف محمود. والكلام المشتمل عليه أل 
من غسیرہء لأن النفوس إليه أميل › والآذان لسماعه أنشط. راجع ذلك في : نقد الشعر لقدامه بن 
جعفر تحقيق د / محمد عبد المنعم خفاجي ص۷۸ نشر مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى , 
مت افے- ص۰۸ھ کے 
المثل السائر في آدب الكاتب والشاعر لابن الأثير تخقيق د/ أحمد الحوفي» د/ بدوي طبانة القسم 
الأول ص٣٦۳‏ طبع دار نهضة مصر. 


4 
يتا 

وقوله: ' خلَقَ الإنسَانَ من عَلَقِ " فنلاحظ أن کلمات الفقرة الثانية متفق 

معظمها مع كلمات الفقرة الأولى في الوزن والتقفية » فأدى ذلك إلي 

تمكين المعنى في الذهن مع الإحساس بصفاء ونقاء اللفظ. 

ومن المحسنات البذیعیة اللفظية أيضاً والتي وردت في هذه الآية الكرمة 

الجناس بين قوله (خلق › وعلق) وهو من الجناس الناقص اللاحق . 

لأن الاختلاف بين النفظین جاء من حرفي الخاء والعین وهما حرفان 

غير متقاربين في المخرج . 

وقد جاء الخباس هنا ليقوم بنصيبه في أداء المعنى بالإضافة إلي أن الجمال 

اللفظي واضح حيث تقاربت الكلمتين إلي جانب أن المعنى يطلبهما ولا يغنى 

غنیرھهنا عنھا وکما قال الإمام العلوى () في كتابه ' الطراز ' ”ا أن الخباس 

يكس الكلام جمالاً موسیقیاً يطرب الآذن. 

"اقرا ورگ الم " : 

كرر الله سبحانه وتعالی الأمر بالقراءة تأنيساً وتأكيداً ومبالغة لهذا الأمر 

الآلهي للمصطفى. 

)0( اختلاف اللفظان في أنواع الحروف هذا الاختلاف أما أن يكونا متقاربين في 

المضرج أو . فإن كان متقاربين سمى الجناس بالمضارع > وإلا أي إن لم يكونا 

مقاربين سمی:لاحقا ٠‏ 

راجع ذلك في : شرح التلخيص للبابرني تحقيق د / محمد مصطفى رمضان ص 

۹ نشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع الطبعة الأولی ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۳م 

طرابلس - ليبيا. 

)( هو الإمام أمير المؤمنین يحي بن حمزة بن على بن إبراهيم العلوي اليمني. 

() الطراز المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوى مراجعة جماعة 

من العلماء بإشراف الناشر ۰۳٥٣/٢‏ 

طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
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وقوله: " خلّق الإنسّانَ من علق " فنلاحظ أن كلمات الفقرة الثانية متفق 
معظمها مع كلمات الفقرة الأولى في الوزن والتقفية › فأدى ذلك إلي 
تمكين المعنى في الذهن مع الإحساس بصفاء ونقاء اللفظ. 

ومن المحسنات البذيعية اللفظية أيضاً والتي وردت في هذه الآية الكرمة 
الجناس بين قوله (خلق › وعلق) وهو من الجناس الناقص اللاحق '. 
لأن الاختلاف بين اللفظين جاء من حرفي الخاء والعين وهما خرفان 
غير متقاربين في المخرج . ۱ 

وقد جاء الخباس هنا ليقوم بنضيبه في أداء المعنى بالإضافة إلي أن الجمال 
اللفظي واضح حيث تقاربت الكلمتين إلي جانب أن المعنى يطلبهما ولا يغنى 
غنيرهنااغنها وكما .قال الإمام:العلوی ().في كتابه ' الطراز "ٴا أن الخباس 
يكس الكلام جمالاً م يطرب الآذن. 


" افرأ وَربک الأكرم " 
کرر الله سبحانه وتعالى الأمر بالقراءة تأنيساً وتأكيداً ومبالغة لهذا الأمر 
الآلهي للمصطفى. 


)١(‏ اختلاف اللفظان في أنواع الحروف هذا الاختلاف أما أن يكونا متقاربين في 
المخرج أولاً . فإن كاناً متقاربين سمى الجناس بالمضارع ‏ وإلا أي إن لم يكونا 
مقاربين سمي.لاحقا : 

راجع ذلك في : شرح التلخيص للبابرني تحقيق د / محمد مصطفى رمضان صل 
۹ نشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ۱٢۹۲‏ ه - ۱۹۷۳م 
طرابلس - ليبيا. 

(۲) هو الإمام أمير المؤمنين يحي بن حمزة بن على بن إبراهيم العلوي اليمني. 

)۲( الطراز المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوى مراجعة جماعة 
من العلماء بإشراف الناشر ؟/هه". 

طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


ہے م سم 


8 


وذلك لان القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار والتعود 
على ما جرت به العادة في الناس". 

وهذا أخذا للكتلام على ظاهرة أما بعض المفسرين فقد ذهبوا إلي أن 
الأمر بمطلق القراءة في الآية الأولى تعني : " اقرأ لنفسك طلباً للثواب ' 
واقرا في هذه الآية بمعنى التبلیغ والتعليم للآمة ء أو أن الأولى للتعليم 
من جبريل عليه السلام والثانية للتعليم » أو أن الأولی: اقرأ في صلاتكء 
والثانية : اقرأ خارج صلاتك » أو أن يراد بقوله الأول پر " أوجد 
القراءة ؛ وبالٹانی استعن باسم :ربك (. 

ومن الجائز أن“يكون قولهاتعالى: :"اقرا" الثائية جوابا: لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ما أنا بقارئ فقال له " اقرا وربك الأكرم ". 

وعلى هذا فلا يكون تأكيداً ولا مقیداً ہما ذكر من التبليغ للناس أو بكونه 
في الصلاة بل الأول أمر له بالقراءة لما سأله ما اقرأ وقال له إني أمي 
ولست بقارئ قال له : اقرأ بسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الآنسان من 
...علق .اقرأ وربك الأكرم. 

ويرى اکا و مازع خضي اہو مرن : أنه كرر الأمر:بالقزاءة 
مرتين ليشير مرة إلي القراءة المعروفة ومرہ إلي التدبز لأنه نظر 
في الأرض وضرب في مضاربها أفلم یسیروا في الأرض فيَنظَرَوًا » 


)١(‏ راجع ذلك في : حاشية زاد 6 » تفسیر الفخر: .الرازي ١/۳۲‏ التفصير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج للأستاذ الاکتور / وهبة الزحيلى حيلى ۳۱۷/۳۰ طبع دار إلفكر العربي المعاصر 
بيروت - لبنان دار الفكر دمشق - الطبعة الأولى ١41١‏ ه - 1151م أ 


FE 


عدم 

4 

ليت 
والسنظر بمعنى التعقل والتدبر وهو قراءة أخفى واغمض وأنور من 
قراءة اللسان(').: 
وقد انفردت آية سورة العلق من بين آیات سور القرآن الكريم بصيغة 
'الإكرام” فقد جاءت صيغة : الكرم : بمشتقاته في القرآن الكريم وصفا 
لله سبحانه وتغالى أو اسماً من أسمائه الحسنى › أو وصفاً لعرشه وذلك 
في قوله تعالى'ومن کفر فَإِنَ ريي غني کریم' . 
5 نے ہی ہا 5 
وقؤله تعالئ:" فَتَعَالَى ال اك الحق لآ إلّه إلا هُوَ رب العَرش الكريم7”". 
وقؤله تعالى : قى وجه ربك ذو الجلال والإكرام " 01 . 
وقوله تعالی : ٭ تبارك اسم ربك ذي الجلال وكرام " 7 . 
وجاءت صيغة ٭ الإكرام ' معرفة ب" ال " ليفيد هذا اختصاض الله تعالى بهذه 
المنزلة الطليآأعلئ عموم إطلاقها . ففي اللغة العربیة حين نأتي بأفعل 
التفضديل معرفاً بن *.ال. ' وغير مميز فتفيد هذه الصيغة من العموم والإطلاق 
مالا تفیدہ هذه الصيغة نفسها من المفاضلة وهي مقيدة بمضاف إليه كقوله 
تعالى : ”یا أَيّهَا الاس إِنا لقنم من ذكر وأنتّى وجَعلتاكم شعوبا وقبائل 
لتَعَارَقُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عَليمٌ خبيرٌ ' . 


٥٥ شرح أحافيت:من صحيح البخاري للأستاذ الدكتور / محمد محمد أبو موسى صل‎ )١( 
ری سی ۱ ھھے - ۲۰۰۱ھ‎ 

(۲) سورة النمل آية ' ٠‏ 

ا وا 

کک و IY‏ 

.' ۷۸ ' سورة الرحمن آية‎ )٥( 

' ٠١ ' سورة الحجرات آية‎ )٦( 


7٦ ا‎ 


والکرم بمعنى العزة ودلالته عليها للإطلاق والعموم وذلك بدلالة 
أما بعض العلماء فقد قيد هذه الضيغة بنقلها من المفاضلة بين كريم 
وأكرم فنرى الزمخشري "ات ۸ھ يقو " الذي له الكمال في زيادة 
كرمه على كل كرم ينعم على عباده النعم التي لا تحصى ؛ ويحلم عنهم 
فلا يعالجهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمة وركوبهم المنانفي 
واطراحهم الأوامر : ويقبل توبتهم ويتجاوز غنهم بعد اقتراف العظائم ». 
فما لكرمه غاية ولا أمد » وكأنه ليس:ؤراء-التكرم بإفاد الفوائد العلمية 
تكرم '') فالمقصود لیس التفضيل بل المبالغة في زيادة الكرم المطلق 
. الدال على" العموم.. 
وبعض العلماء قدم :هذه الصيغة بنقلها للتفضیل بين اكرم وكريم ٠‏ 

فنرى الإمام الرازي قد ساق في اكرمية الله سبحانه وتعالی وجوها: 

١-“أنه‏ سبحانه وتعالى لا يحلم وقت الجناية فحسب ء بل يزيد إحسانه 
۱ بعد الجناية. 


د ۱ 

)١(‏ هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ء > الخوارزمي ء ولد سنة ٤٦۷‏ ه 
بزمخشر احدى قرى خوارزم › توفى ۰٥۸ھ‏ : من أئمة العلم بالدین والتفسير والأدب 
واللغفة من تصانيفه : الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
أساس البلاغة ء المفصل ٠‏ الغائق في غريب الحدیث والأثر. 

مراجع حياته:وفيات الأعيانلابن خلكان تحقيق احسان عباس ٥‏ ترجمة رقم 11/. 
(۲) الكشاف .۲۷۰/٤‏ 


۲- إنك كريم يا محمد يا رسول الله ولكن ربك أكرم فكل كريم ينال 
بكرمه نفعاً إما مدخاً أو ثواباً فالكريم عندهم لغرضء أما أنا فالأكرم 


إذ لا أفعله إلا لمحض الكريم. ' 
*- أنه الأکسرم لأن له الابتداء في کل کرم وإحسان وكرمه غير 
مشوب بالتقصير. 


-٤‏ يحتمل أن يكون فيه حثا على القراءة أو على الإخلاص ۰ أي أن الله 
هو الأكرم لأنه يجازيك بكل حرف مما تقرأ عشراً. 

أو أن المعنى تجرد لدعوة الخلق ولا تخف أحداً ء فأنا أكرم من أن آمرك 
بهذا التكليف الشاق ثم لا أنصرك (). 

ومن الأساليب البلاغية الجميلة التي وردت في هذه الآية القصر فيقوله 
تعالى : 'وربك الأكرم' ففي تعريف طرفي هذه الجملة الخبرية بالتعريف 
بالإضافة في قوله,تعالى : " ربك ' والتعريف ب "ال : في قوله " 
الأكرم ‏ ما يفيد هذا المصطلح البلاغي الجميل فقد قصر صفة الكرم على 
الله وحدہ لا تتعداہ إلي أحد غيره فتمكن وتقرر المعنى في الذهن ٠‏ ونفى 
عن المخاطبين كل إنكار وشك فتمت الفائدة المرجوة بتعريف الطرفين. 

ويتجلى مبحث الفصل والوصل فهذه الجملة مفصولة عن جملة ' اقرأ 
باسم ربك" فلها حكم الاستئناف "ا وذلك ابتقدیر الإجابة على سؤال مقدر 


.15/71١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
هو ابتداء كلام على جهة الجواب لیسزال مقدر.‎ )۲( 
. راجع ذلك في : الأكسير في,علم التفسيرللطوفي البغدادي تحقيق أ . د / عبد القادر‎ 
.م۱۹۸۹٩‎ - ھ٢٢٤١ حسين ص 755 طع دار الأوزاعي بيروت- لبنان‎ 


فإذا جمع بین هذه الآية وبين حديث السيدة غائشة '' کان الإستئناف 
جواباً عن قول الزشؤل صَلَىَ الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام 
"مسا أنا بقارئ ' فلا عجب إذن في'أن"تقرأ حتى وأن لم تكن قارئاً من 
قبل , فأميتك يسا رسول اللہ أمية مباركة فتحت عليك خزائن علم الله 
سبحانه وتعالی › وقد علمك القراءة كما علم آدم الأسماء كلها ولم يكن 
قارئا من قبل ('). : ۱ 

وإذا نظرنا إلي الآية بعيدا عن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها كان 
الاستئناف نا‌سئاً عن سؤال یجیش في خاطر الرسول صلى الله عليه 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله صلی اله عليه 
وسلم الرؤيا الصادقة فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حبب إليه 
الخلاء يعني العزة فكان يأتي مراد يمكث هناك ثم يرجع إلي خديجة ء فجاءه ملك 
وهو على حزاء فقال له : اقرأ فقال صلی الله عليه وسلم : ما أنا بقارئ ۔ قال : 
فأخذني فغطنى حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت: ' ما انا بقارئ ' 
فأخذني فغطنى حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : ' افرأ باسنم ربك الذي خلق . 
خلّق الإنسان من علق . اقرا رَبك الأكرم . الذي عَلمَ بالقلم . عَلمَ الإنستانَ ما لَم 
راجع الحذیث في حاشية زادہ //575. 

0 هي عائشة بنت آپی بكر الصديق :افقه نساء اهدي سو 
والأدب : تزوجها النبي صلی الله عليه وسلم في السنة الثانية للهنقرّة > روى عنها ٠‏ 
١‏ حديث . ۱ : 1 0 
مراجع حياتها : وفیات الأعيان ٠١/١‏ ترجمة رقم 717+ إعلام النساء في عألمي 

العرب والإسلام لع رضا كحاله */4“الطبعة الخامضة ظبع موّسسة الزسالة 


۹ 


© 


وسلم أي كيف اقرأ وأنا لا أخس القراءة فكانت الإجابة بأن الذي علمك 
القراءة بواسطة القلم يعلمك ما لم تكن تعلم ('). 


أي علم الإنسان البيان بالقلم وهي نعمة من النعم التي امتن بها سبحانه 
وتعالى على خلقه ٠‏ وذلك لما له من كثرة الانتفاع + فبالقلم استقامت 
وك طول رس ا 
سبحانه وتغالى عدل عن الإضمار إلي التعريف باسم الموصول " 
لتأكيد ما يشعر به ربك اتجاه رسول ا ارب ای والرعاية المستفادة 
من قوله : " افر بامنم رَبك ". 

وخصصت هذه الصلة بالذكر إشارة إلي إزالة ما خطر ببال الرسول 
صلى الله عليه وسلم من تعذر القراءة عليه فهو أمر لا يعلم الكتابة به 
فكيف القراءة إذ قال لسيدنا جبريل عليه السلام " ما أنا بقارئ " ثلاث 
مرات . ولكن الله الذي علم الناس الكتابة بالقلم وعلمهم أيضاً القراءة 
قادر على أن يعلمك القراءة بدونهما. كما أن في التعبير باسم الموصول 
تعظيماً لله سبحانه وتعظيماً لشأن الصلة وهي التعليم ء أما مفعولي ' 


علم " فمحذوفان دل عليهما قوله : ' بالقلم أو التقدير sha‏ 0 


فالمقصو د إسناد التعليم إلي الله تعالى . 


دح ہی 3ن قوفو ا سکھون: ظ 
أول من كتب بالقلم . وقيل : هو إدريس لأنه أول من خط . 


وقيل أراد سبحانة كل نبي كتب بالقلم لأنه ما علمه هذا إلا بتعليم الله إياه. 


٤۲۹/۲۰ التحرير والتنوير‎ )١( 


2 
2 


ويرى ابو حسيان التوخيدي أنها على-سبيل التفسیر لا على إنها 
قسرآن'' 'والظاهسران المفعول”لإ.يقدر' إلا ہما يدل على التعميم والإطلاق 
فيقدر المفعول علم الكاتب أن يكتب بالقلم؛ أو علم الإنسان البنان بالقلم. 
ويتجلى أيضاً في هذه الآية. مبحث الفصل لكمال الاتصال فقد فصل اللہ 
سسبحانھ وتسالیقوله : "الذي ,علم بالقلم'.عن قوله : ".وربك :الأكرم ' 
وذلك لأن الغرض.المسوق له الكلام يهو بيان. وتوضيح لأكرميته سبحانه 
وتعالى وللأشسعار أيضباً.بأن العلم.من,أجل وأشرف النعم ٠‏ وأن_علم 
الكتابة بالقلم وسيلة توصل دوا ارجف ا و 

ويتجلى الفصل أيضاً بالجملة المعترضة حي نينيع رة 
بين جملة " اسان مارم .بعلم باهي خبرة وجمفة. ورك الأكرم'... 

وذدۓ كقوله تعالى "بإ الَذِين متاو جلو الصّالحَات إتا لانضيع أجر 
هن حن نلوان هم نات إعين 2) E‏ وأنا جس 
اعتراض فالفصل-هنا تس 5 کن 


( لی لصفي : i‏ ا واس بس ام 
(1) تفسیر حاشية زاده FAA‏ 


7 7 ڈو gL‏ لیت 7 لش ہمہ مٹتھے 
(۳) الجمل ارت ای و في انام لام رامین متضلین معلى بشراء یتم 


٠‏ الغرض بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بق" القلام ننه“ وة الکلامغند-العرب ينجي 


مجرى التوكيد. و ,+ 
راجع ذلك قي :الماش بن جائ تعدا قب ]رن طا 
بيروت - الثانية' ,* اع ند رلا ها را :و : ملفا بنة د رانا 


البرهان في فر یور ابق اندب تجقق .| حي شرف وارز ۲۶ بل“ 
وٹ طبع معبعة الرسانة ؛ ابرهان في علوم القن للركش تحقيق / محمد أبي الفضل 
إبراهيم 05/7 ط دار المعرفة - بيروت. 

. ' "١ ' سورة الكهف آية‎ )٤( 


ومن الأساليب البيانية الجميلة التي وردت في هذه السورة الكريمة 
والتي كانت وسيلة من وسائل تحقيق القصد. 

ااکتتایة'''ا في اقؤله ” القلم " فهو هنا كناية عن الكتابة فقد كان التعبير 
يها للتأكيد على فائدة الكناية ء فالقلم أداة الكتابة والذي به يدون العلم ء 
ویحقظ على مر الزمان والمكان وتتابع الأجيال . 

الله سيحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة وصف نفسه بأنه خلق 
الإنسان من علق ثم وصف نفسه بأنه علمه بالقلم ولا مناسبة في 
ظاهر الأمر تجمع بيسنهما ولكن بالتحقيق في معنى الألفاظ نجد أن 
آول أطوار الإنسان في الخلقه كونه علقة وهي أدنى الأشياء ؛ وأعلاها 
صيرورته عالماً بحقائق الأمور» فكأنه يقول : إنني امتن عليك 
آيها الإنسان بنقلك من أدنى المراتب إلي أعلاها أي من العلقة إلی 
تعلم العلم . 

"عَم اسان مالَويََمْ'. 

آي علمه من أنواع الهدى والبیان وأمور الدين والدنيا والشرائع فكل 
علم يعلمه الإنسان يجب أن نعلم أنه من جهته سبحانه وتعالیء وفي هذا 
دلاله على أنه سبحانه عالم لأن العلم لا يقع إلا من عالم. 


)١(‏ الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه. 
راجع ذلك في : ا ساع في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص۱۸۴۳ ء بديع ابن" 
المعتز 54 ء الصناعتين ۳۸۱ . العمدة .5:8/١‏ : 
)١(‏ راجع في تفسير الفخر ال_ازي ٠١/5١‏ ء قصار السور نظرات وتأملات أ.د/ 
عبد القادر حسين د ١5‏ طبع مؤسسة الخليج العربي الطبعة الأولى ١٠154ه.-‏ 
۰ ۔ء۔ 


وقد حذف مفعول علے أولا ثم جاء بعنوان عدم المعلومية ثانياً ؛ 
وذلك للدلالة على كما قدرته وكرم عز وجل ء وللأشعار أيضاً بأنه 
سبحانه وتعالى يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم مالا 
تحيط به العقول. 

وقدر بعض المفسرين المفعول بقوله " علم الخط " وبالقلم متعلقاً به 
وقد أيد هذا الرأي بقراءة ابن الزبير : الذي علم الخط بالقلم "). 
وتعريف الإنسان ب " ال " يجوز أن يكون تعريفاً للجنضش فتكون " ال ' 
هنا لتعميم التعليم بعد أن تم تخصيصه بالقلم قبل ذلك ۔ 

وعلى هذا الرأي نجد أن الله سبحانه وتعالى قد اقتصر على الأمر 
بالقراءة للرسول صلی الله عليه وسلم › ثم بين بعد ذلك بأنه علم 
الإنسان بالقلم وعلمه أيضاً ما لم یعلم ‏ وذلك للإشارة إلي استمرار أمية 
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. 

لأن الأمية وصف مكمل لإعجاز القرآن الكريم . فلو علم الله سبحانه 
وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الكتابة لما كان هناك وجه في 
إعجاز القرآن الكريم : وذلك لجواز قول الكفار أن محمد صلی الله عليه 
وسلم قرأ القرآن الكريم في صحف الأولين. 

قال تعالى : "وما نت تنو من قله من كتاب ولا نظ بيَمينك 2 
تاب المبطلون " 7". سی 


پا ا چ جم 
)١(‏ تفسير روح المعاني .١۰۸۹/۱۸‏ 


(؟) سورة ا لعنكبوت آية ' ٣۸‏ ". 


0 
ہت 
وقد فصل الله سبحانه وتعالی بين جملتي ' الذي علم بالقلم : وجملة ' علم 
الإتسان ما لم يعلم " وذلك لكمال الاتصال فالمراد من الجملتين واحد ويكون 
المعنی علم الإنسان بالقلم ما لم يعلمه فتكون جملة ' علم الإنسان ما لم يعلم ' 
بيان لقوله : ' علم بالقلم ' ويجوز أن تكون جملة " علم الإنسان ما لم يعلم ' 
بدل اشتمال من ' علم بالقلم ' أي علمه به وبدونه من الأمور الكلية والجزئية 
والجلية والخفية ما لم یخطر بباله . ۱ 
ونجد أيضاً في هذه الآية أسلوب الطباق السلبي بين قوله تعالى : 
ھا ماح ا ما ہی روہ ہے 
واحد أحداهما مثبت والآخر منفي وذلك کقول الشاعر. 
وننكر أن شئنا على الناس قولهم . ولا ينكرون القول حين نقول!") 
فالطباق هنا استخدم في معان أساسية داخلة ضمن مقتضيات الأحوال» 
وقد أدى دوراً هاما في مظاهر إعجاز القرآن الكريم فكان بياناً لقدرة الله 
سبحانه وتعالى على تعليم الإنسان جميع أنواع العلوم التي لم يكن على 
علم بها قبل ذلك.ونجد الإمام أبو هلال العسكري "ات ۳۹۰ ه في 


: البيت للسمو أل بن عاديا من قصيدة من الطويل يقول مطلعها‎ )١( 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل‎ 
. ينظر : ديوان السمو أل ص ۹۱ طبع دار صادر بيروت‎ 
ت ٥ھ کان فقيها عالماً وقد‎ ٠ هو الحسن بن عبد الله بن سعيد بن سهل‎ (۲) 
غلب عليه الشنعر والأدب والبلاغة  من أثاره / الصناعتین ء ديوان المعاني؛ جهزة‎ 
الأمثال.‎ 

مراجع حياته : غية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم 0 نشر المكتبة العصرية صيداً ‏ معجم البلدان لياقوت الحموي أنادة ' 
عسكر : طبع دار صادر - دار بيروت للطباعة. ۱ 


كتابة الصناعتين ساق الكثير من الآيات القرآنية الذالة على الطباق 
كقوسله تعالى : " يُولِج اليل في النهار وولج اهار في اليل 9 
وقوله: لبخرجكو من الطلمت إلى اتور ٠١‏ وو ا اا 2 
يخلقون شیا وَهُمْ يُخلقون " (.. 

وساق أيضا شواهد على الطباق :من الشعر فقال : 

لاتعجبي یا سلم من رجل ٠ ٠‏ ضخك المشیب برأسه فبكى () 
ثم علق على ذلك فقال : فلم يقرب أحد من لفظ القرآن في اختضاره 
وصفائه ورونقه وبهائه وطلاوته ومائة وكذلك جميع ما في القرآن 
الكريم من الطباق (*). 


اوج اعت 
(۲) سورة الأحزاب آية ` ۲ 
(۴) سورة الفرقان آية ' ۳ ' 

)٤(‏ البيت لدعبل الخزاعي من قصيدة من الكامل يقول مطلعها: 

أين الشباب وآينة ملفا ۰۱ أ ايان يطلب ؟ ضسل به هلكا؛. 
وقد ورد البيت في البديع في نقد الشعر منسوبآ لملم بن الوليد ء برواية: 

لا تضحك يا سلم مكان لا تغجبي يا سلم ' . 

انظر : الديوان تحقيق د / محمد يوسف نجم ص۱۱۷ طبعة عيناني الجديد بيروت 
5مء البديع في نقد الشعر لأسامه بن منقذ تحقيق 3 / أحمد أحمد بذوي “د / 
حامد عبد المجید ص۳۷ طبع مصطفى الحلبي. 

)٥(‏ ينظر' : الصناعتين ' الكتابة والشعر ' لأبي هلال العسكري تخقيق د / مفید 
قميحةتص.. 4" - "4١‏ طبع دار الكتب العلمَیة بيروت - الطبعة الثانية ١٤٢٦ھ‏ 


-84وام. 
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ا 
ومن جمال البديع في هذه الآية أيضاً الإدماج "ا ليتم المعنی الذي قصده 
وهو التنبيه على مدح العلم وكفى في ذلك ترغيباً في الذين وَالعلم. 
وذلك كقول أبي الطيب المتنبي يصف طول الليل عليه : 
أقلب فيه اجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوبا 9) 
فإنه ضمن وصف الليل بطول الشكاية من الدهر وكثرة ذنوبه 
' كلا إن الإنستان لَيَطقى .. أن رآه استَفتى ' 
نزلنت هذه الآيات عقب نزو الخمس الآيات السابقة ٤‏ ونزلت في أبي 
جهل فقند ناضب رسول الله صلی اللہ عليه وسلم الغذاوه ؛ وقد روى 
مسلم عن أبي خازم عن أبي هريرة قال : قل أبو جهل + هل يغفن محمد 
وجهتة ( أي يشجد في الصلاة ) بين أظهركم ؟ فقيل : نعم ؛ فقال : 
والسلات والعزی لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته فأتى رسول الله 


)١(‏ هو أن يدمج المتكلم غرْض اله في ضمن معنی قد تحاه من جملة المعاني ليوهم السامع 
أنه لم يقصهه › وإنما عرض له في كلامه لتتمه معناه الذي قصد إليه ء > فهو أعم من 
الإستتباع لأن ذلك في المدح وهو مطلق. 

راجبع ذلك :في : الضناعتين تحت :اس المضاعفة :ضے ۲۷۷ ٠»‏ بديع ابن منقذ تحت :اہم 
التعلسيق › الإيضاح صب-١١؟‏ ؛ نهاية الأرب للنويزي ۷ طبع دار الكتب المصرية 
63 ام ء تحریر التجبير لابن أبي الأصبع تحقيق د | حنفي شرف ص4 44 طبع المجلس 
الاعلى للشئون الإسلامية عروس الثراح في شرح تلخيص المفتاح لابن السبكي تحقيق |٠‏ 
فايزة عبد الحميد ۲۱٦۷/۲‏ ازسالة دكتوراه. 

(1) البيت من قضيدة له من“الؤافر ماح بها متحمد بن سيان قول لمطلعها ١ء‏ 
ضروب الناس عشاق ضروبا . فاغعغدرهم اشفهم خبی ۹با 
و ر کا جب الدع ديو ی الل اتی الكيري : تمسق تصطي امن 
واخرون ٠ /١‏ الطبعة الأخيرة ء طبع الحلبي ۲م 


صلی الله عليه وسلم وهو يصلئ زعم ليطا على رقبته فما فاجاهم منه 
إلا وهو ينكص على عقبيه ویتقی بيده ٠‏ فقيل .له مالك یا أبا احكم قال : 
إن بيني وبينه لخندقاً من تار وهولا واجنحه فقال رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم د لودنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً قال: فانزل الله: 
' إن الإنسّان لَيَطْقَى ٠‏ : 


وقيل أن ما نزل في أبي جهل ليست هذه الآيات ولكن عندما ناضب أبي 
جهل رسول لله صلى اللہ عليه وسلم العداوه ونهاه عن الصلاة في 
المسجد . فروى أنه قال : لئن رأيت محمداً يسجد عند الكعبة لأطان 
علسى عنقه فيروى أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم رد عليه وانتهره 
وتوعده فقال أبو جهل : ايتوعدنسي محمد والله ما بالوادي اعم 
اندیسا مني؟ "ا فدل ذلك على أن ملانزل في أبي جهل هو قوله تعالى : " 


ا أمسا ابن جرير الطبري فجعل ما أنزل في أبي جھل مبدوءا بقوله : 
" رایت الذي يهى ٠‏ عبد إا صلی " وما بعدها). 

- وقد وفق ابن عاشور بین هذه الروايات فقال : ' أن النازل في أبي جهل 
بعضة مقصود وهواما أوله : ' ارات الذي ينهى. ” الخ وبعضه تمھیداً 
. توطنھ وهو ' إن الإنسان ليطن.أن رآ استغتى.إن إلى ربك الرجقى٠.‏ 


7 راجع في ذلك : مجمع البيان في تفسير القرآن 2781/4 

(') راجع في ذلك : تفسیر .ابي السعود ۱۷۸/۹ + البحو المحیط ٦۹٤/۸‏ ء المحزرر 
الو حیز 21000 

(۳) تفسیر بن جریر۔ 

.٦٤٤/٣۰ التحرير والتنویر‎ )٤( 


"كلا" قسیل أنها بمعنى حقاً له لیس قبله ولا بعدہ شيء يثوؤه له 
الردع والزجر كنا قالوا: كلا وَالقَمرِ') فإنهم قالوا معناه أي والقعر: - 
ولاانرى كيف قيل هذا الرأني : فكلا ' متلوة مباشرة بطفيان التساقہ 
والآيات بعدها حافلة بما يتوجه إليه الردع والزجر. 


وذهب. أبواحيان إلئ أن ” كلا" بمعنی." ألا " الاستفتاحية 001 
كسير همزة إن بعدها فهئ على ذلك جملة كما بعد حرف التنييه نحو 
قؤله .تعالى: .” ألا همهم المفسثون:' االو كان بمعنى حقاً اما كبرب 
اهمزة أن بعدها لكونها مفردة "". 


وأوضح التراء وأفربھا إلي النفس هو الذي يقرر أن " كلا ' خرف يدل 

على المبالغة في الزجر والردع ٠‏ وذلك لان ' كلا" تفید في الأغلب أن 

ما بعدها يخالف ما قبلها » وليس في الجملة التي قبلها ما يختمل الزجر 

والنلردع فدل ذلك على أن المقصود:بالزجر.هو ما بعده أي ما أسخف : 
عقل الإنسان فإنه مع ظھور أن الله مالك کل شيء عنده يجاوز الحدود 

ولطفيان ویستکبر عن الخشوع لربه ء وليس المراد من الطغيان هنا 

الاستغراق في المال.والجاه كما أل على ذلك بعض المفسرين © 


)١(‏ سورة المدثر آية ' ؟؟ 

(۲) سورة البقرة آية ' ۲ 

(؟) نقلا عن إعراب القرآن وبيانه م ٠١‏ جل. */."ه. 

)٤(‏ تفسير أبي السعود ۱۷۸/۷ ء حاشية الشهاب اہ لدو الاير 
والتنوير .441/7٠١‏ 
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" الإنسان " اكثر المفسرين على المر اد بالإنسان في هذه الآية إنسان 
واحد هو أبو جهل ودليلهم على ذلك بأن هذه الآية : كلا إن الإنسان 
ليطغى إلي آخر السورة نزلت في أبي جهل (". 

وقيل إن ' ال' في قوله ' إن الإنسان ليطغى ' لتعريف الجنس أي جنس 
الإنسان وهذا هو الرأي الراجح والدليل على ذلك أن هذه السورة هي 
أول ما نزل من القرآن الكريم وذلك إلي قوله تعالى: ' إن إلي ربك 
الرجعى ' أما بعد هذه الآية إلي آخر السورة فقد نزل في شأن أبي جھل 
؛ وأمر الرسول صلی الله عليه وسلم بضم ذلك إلي ما قبله من السورة 
فتأليف السور جري بأمر الله تعالی ‏ فقوله تعالى : " واتقوا يَوْما 
تُرْجْعُونَ فيه إِنَى الله" آخر ما نزل ثم أمر الرسول صلی الله عليه 
وسلم بضم هذا إلي ما نزل قبله بزمان طویل (". 

فعلى ذلك يكون المراد من الإنسان في قوله عالى " إن الإنسان ليطغى ' 
جتن الإففتان : 

ووجه ارتباط هذه الآيات بعضها ببعض هي أنه تعالى لما وضح بأنه 
رفع الإنسان من أخس المراتب وهي خلقه من علق إلي أعلى المراتب 
وهوا التحلى بفضيلة العلم فكان على الإنسان أن يشكر تلك النعم إلا أنه 
كفر وطغى ‏ . 


)( لفخر الرازي ۲ء تفسیر القرطبي ۱۲۳/۱۹ ء البحر المحد! ۸ .. 
)٢(‏ سور سب ایة ۲۸۱ ' 

( ؛ نفسیر القرطبي ۱۲۳۴/۱۹ 
) 


.٦٤٦٦٤/۸ حاشية زادہ‎ )٤ 


" ليظغى”" أكد الخبر باللام التي تفيد التأكيد ؛ وذلك نقصد زيادة' تحقيقه 

لغرابته حتى كأنه مما :یتوقع أن يشك السمع فيه فقد قال الله تعاى 

لموسی عليه السلام عندما ادعى فرعون الربوبية: 

' اذهب إلى فرّعون إنة“طَقى "7) بدون التأكيد باللام. 

وهنا ذكر في أبي جھل 'لیطغی' بزيادة اللام التي تفيد التأكيد والمبالغة وذلك:. 

١‏ وہ قلسل لبو عليه السلام أذهب إلى فرعون انه طفی قبل أن 
يلقي موسى فرعون وقبل أن يعرض عليه الأدلة ء وقبل أن يدعى 

.. فرعون الربوبية . | ْ 

وأما هنا فأن الله ذكر هذه الآية تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام 

حين رد عليه أبو جهل أقبح رد. 

۲- إن فرعون مع ما كان يتمتع به من سلطان ما كان يزيد كفره عن القول؛ 
وما كان ليتعرض لقتل موصى عليه السلام ولا إيذائه » أما أبو جهل 
فكآن مع قلة سلطانه كان يقصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم . 

-٣‏ فرعون أحسن إلي موسى أولاً ء وقال آخر الأمر آمنت › أما أبو 
" حبكل فكان يقد التبى الي صياه : وفل کی آخر رمق : بلغوا عني 
محمدا أني أمؤت ولا أخد افو 


لهذه الأسباب كانت المبالغة والتأكيد في زيادة اللام أكثر ". 


٤ ' سورة طه آية‎ )١( 


(۲) تفسیر الفخر الرازي 11/۲ » روخ المعاني ۱۸ء 


1 
۸ 
ہے 
وقد تكون 'اللام' للتعلیل لقوله: "إن الإنسان" وذلك بتقدير کلام بعد قولھ 
ما لم يعلم " أي ليشكر تلك النعم الجليلة فطغى وكفر وقال: ' كلا " (. 
) ومع أن هذه الآية وما بعدها قد نزلت بعد الخمس آيات: التي افتتحت بها 
اتضورۃ بزمن ممتد إلا أن المناسبة والاتحاد جامع بينها وبين ما قبلها › 
فلذلك فضل اللہ سبحاته وتعالى بين هذه الایة وبين :الآية التي قبلها ' 
ل ه كمال الاتصبال فكانت هذه الآية رد على سؤال وارد على قوله | 
تعالى : " علم الإنسان ما لم يعلم ' أي هل أدى الإنسان حق الله سبحانه 
وتعالى في هذه النعم التي أنعم بها عليه ؟ أو كان الكلام ردا على هل 
كان للإنسان من علمه الذي تعلمه نفع له ء وللناس فكان الجواب قوله 
تعالى : ٠‏ كلا إن الإنسان لَيَطفى ۔ 
* أن راو اتا : 
أصل الأسلوب "لان راہ وفي هذا إيجاز بحذف حرف الام تخقیاً؛ 
وذلك لأن حذف الجار مع أن كثير شائع ء والتقدير : إن الإنسبان ليُطغى 
لرؤيته نفسه مستغنيا . 
وصرح الفراء بأن الله سبحانه وتعالى قال : " أن رآه " ولم يقل رأى 
نفسے ء كما يقال" قتل نفسے ' ؛ وذلك لأن رأي من الأفعال التي 
تستدعي اسماً وخبرا ء نحو الظن والحسبان ؛ فلا يقتصر فيه على 
مفعول واحد ء والعرب تطرح النفس من هذا الجنس تقول : رأيتني 
وحشيتنى وظلنتفي ° 


.۳۷۹/۸ حاشية الشهاب‎ )١( 
(؟) تفسیر الفخر الرازي ۰/۱ > تفسير القرطبي ۱۹ء‎ 


الاستغناء : الغني بالمال أي مقابل الفقر المعروف فالسين والتاء 
للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب . 

وقيل المراد أن رأي نفسه مستغیاً عن ربه سبحانه وتعالى بأمواله 
وعشيرته وأنصاره. 

وعلى هذا الرأى فالكلام جاء على خلاف ظاهر الحال. 

ويبعد هذا الرأي ويكون المراد بالاستغناء الغني بالمال ما روي أن هذه 
الآية نزلت في أبي جهل عندما قال للرسول صلى اللہ عليه وسلم أتزعم 

أن من استغنى طغى › فاجعل لنا جيال مكة ذهباً فنطغى فتدع دينا ' 
ونتبع دينك : قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد خيرهم في 
ذلك فإن شاءوا فعلن بهم ما أرادوه . فإن لم يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا 
بأصحاب المائدة ('). 

فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم يقبلون ذلك › فكف 
عنھم''' وتعليل الطغيان بالرؤية لا بنفس الاستغناء كما ينبئ عنه قول 


)١(‏ قال تعالی : :' إذ قل الحَواريُون يا عيسى ابن مرم هل يَستَطيع ربك أن يقل 
َلَيِنَا مَائدَةٌ من السماء قال انوا الله إن كنتم مُؤمنين . قَالوا نرِيدُ أن تأكل منهة 
وتطمئن فلُوبُتا وَتَغَم أن قذ صقا وتكون عَلَيْهَا من الشاهدين . قال عيسى فن 
مريم الهم نا أنزل ينا مائدة من السَناء تكون لَنَا عیدا لأولنا وآخرنا وَآيَة منت 
وارزقنا وأنت خر الرٌازقين ۔ قل الله إني منزّلها عليكُمْ فمن يكف بَعْدُ منكم في 
أَعَذْبَهُ عذاباً لآ أَعَذْبُهُ أحدأ من الٰعَالمینَ ' سورة المائدة آية ' '.١١*‏ 

(۲) تة تفسير القرطبي ۱۲۴/۱۹ ء تفصو روح المعاني .١۹٢/۱۸‏ 


8 
ھی 

تعالى ” ول بَسط الله ارق لعبّاده َو في الأزّض" ‏ للإيذان بأن 

مدار الطغيان هو ڑعم الإنسان الفاسد 9). 

" إن إلى ربك الرٌجقى ' : 

كلام مستأنف بأسلوب خبري فلم يعط المعنى فائدة الخبر ولا لازم الفائدة 

وإنما أعطى معنى التهديد والتحذير للطاغيين من الناس. 

. وتأكيد الخبر ب " إن ' للدلالة على أن مزجع الإنسان الطاغي إلي الله لا 

إي غيره فكان الأنسب لمقتضى الحال أن يكون الكلام خاليا من التأكيد 

ولكن لما كان معظم الطغاة ينسون هذه الحقيقة ويتجاهلونها نزلوا 

منزلة من ينكرها فلذلك أكد لهم الكلام ب " إن " . 

وعبر أيضاً عن ذلك أسلوب التقديم الذي أفاد القصر والاختصاص إلي 

رجوع الكل بالموت والبعث إلي الله سبحنه وتعالى لا إلي غيره فهو 

مالكك ؛ ومالك ما تملكه. ۱ 


وفي الآية التفاوت من الغيبة إلي الخطاب حيث ذكر الإنسان في قوله: " 
أن رآه " غائبباً أي رأى الإنسان نفسه مستغنياء ثم قال : " إلي ربك ' 
والقصد من ذلك التهديد والوعيد من عاقبة الطغيان. 

والخطاب قيل للإنسان على جهة العموم فهو تعليم وتثبيت له ء وتهديد 
للطاغي فلا يحزنك طغیان الطاغي فإن مرجعه إلي . 

قال تعالى : " إن جهنم ات مرصاداً . للطّاغين مآباً " (. 

٠ ۲۷ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود ۱۷۸/۷. 

(؟) سورة النبأ آية ' ١؟‏ -؟؟'. 
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وجوز بعضهم أن يكون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد 
أيضاً تهديد الطاغي وتحذیرہ (), ۱ 


ہس رس وی E‏ 

وأكثر المفسرين على أن المراد من " الرجعی : بضم الراء › الرجوع 
وهي مضدر بمعنى رجع على زنة فعلى كالبشرى . 

ولم تأت صيغة " الرجعى " في القرآن الكريم إلا في هذه الآية . 

وجملة ' إن إلى ربك الرّجْعَى ' معترضة بين المقدمة والمقصد. 

وهذا موعظة وتهديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من الطغاة بأن 
غناه لا يدفع عنه الموت ؛ والموت رجوع إلي الله كقوله تعالى:" يا ايها 
الإنسّان نك اح إِلَى رَبك كذحاً فَمُلاقيه " . 

وهذا على سبيل الحقيقة . 

ويجوز أن تكون " الرجعى " مستعملا في المجاز وهو لاحتياج إلي 
الرجوع إليه › لأن الإنسان مفتقر إلي الله في أهم أموره › ولا يدري 
ماذا يصيره إليه ربه من العواقب فلا يزده زائف في هذه الحياة. 

وفي هذه الآيات إدماج وجاء هذا المحسن البديعي المعنوي للتنبيه على 
مذمة المال والتنفير من الدنيا. 

' أرأيت الذي يَنْهَى . عبْداً إِذَا صلّى " 

جملےة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً متصلا باستئناف جملة ' إن الإنسان 
ليطغى " فهي المقصودة بالروع والزجر الذي أفاده حرف " كلا " فهذه 


.551؟/١/ راجع ذلك في روح المعاني‎ )١( 
' ١ ' (؟) سورة الانشقاق آية‎ 


چم 
7ت" 


الآية نزلت في أبي جهل لعنة الله عليه عندما قال : هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم ء قال فوالذي يحلف به لئن رأيته 
لأطان عنقه ء ثم إنه رأى رسول الله صلی وسلم في الصلاة فنکص على 
عقبيه» فقالوا له ملك يا أبا الحكم؟ فقال إن بيني وبينه لخندقاً من نار 
وهولا شديدا (). وقال نبي الله : والذي نفسي بيده لو دناه مني 
لاختطفته الملائكة عضواً عضواً فأنزل الله سبحانه وتعالى: أريت الذي 
ينهى إلي آخر السورة . 

وقيل أنها نزلت في أمية بن خلف وكان ينهى سلمان عن الصلاة. 

ولا يصح أن نلتفت إلي هذا الرأي ؛ لأنه لا خلاف في أن إسلام سلمان 
رضي الله عنه كان بالمدينة بعد الهجرة (). 

والخطاب في " أرأیْت " أفاد العموم لكل من يصلح له الخطاب ممن له 
فطنة وعقل سليم ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. 
ويرجح الرأي الأول وهو أن الخطاب أفاد العموم وذلك لأن الذي ينهي 
عبدا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره لأن السياق يقتضى 
٠‏ أن يشمل الخطاب بالرؤية النبي وهو من وقعت به الرؤية ويشمل أيضاً 
غير من وقعت عليه. 

وعلى هذا يكون الكلام قد خرج عن مقتضى الظاهر وأفاد الالتفات من 
: الغيبة إلى الخطاب» لأنه عبر الإنسان قبل ذلك بضمير الغائب ثم قال هنا 
أرأيت للتعجب والإنكار. 


.۱۷۹/۷ انظر : تفسير أبي السعود‎ )١( 
.25١/7؟١ ء تفسير الفخر الرازي‎ ۲۷۱/٤ انظر : تفسير الكشاف‎ )۲( 


.۴ 
ت 
ونجد الا سکفھام بالهمزة في قوله تعالى : ' أرَأيت " والذي عرفه 
البلاغيون بقولهم : هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بإحدى 
أدواته والتي منها الهمزة. 
وقد خرج الاستفهام هنا عن هذا المعنى الحقيقي إلي معنى بلاغي وهو 
التعجب والإنكار الذي فهم من السياق وعرف بقرائن أحوال هذه الآيات 
فالاستفهام هنا أريد منه استحضار صورة المستفهم عنه في ذهن 
السامع لأن هذا أعون على إدراك المعنى واستقراره › والتمهيد لتعقل 
الحكم الذي سيصدره المتكلم على تلك الصورة التي أثار الاستفهام 
المشاعر نحوها . 
فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والتعجب والإنكار هنا لأنه عليه 
السلام قال : اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين إما أبي جهل ؛ وإما عمر 
بن الخطاب فكأنه تعالى يتعجب ويقول له : أكنت تظن أنه يعزبه الإسلام 
أمثله يعزبه الإسلام ء وهو ينهي عبداً إذا صلی . 
وإما أن يكون التعجب لأنه كان يلقب بأبي الحكم › فكأنه سبحانه وتعالى 
يقول : كيف يليق به هذا اللقب وهو ينهى العبد حين الصلاة. 
وإما أن يكون التعجب من هذا الأحمق الذي يأمر وينهي عن طاعة الخالق7). 
واستعمال الاستفھام في لتعجب مجاز مرسل في التركيب علاقته اللازمية. . 
والملزومية من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم. 


)١(‏ راجع ذلك في : تفسير الفخر الرازي ال" > التفسیر البلاغي للاستفهام في 
القرآن الكريم للدكتور / عبد العظيم إبراهيم المطعنى ۲۷٤/٤‏ وما بعدها ء نشر 
مكتبة وهبة الطبعة الأولى ١٤٢٣ھ‏ - 1555م. 


یدوس سے ہے 
الغاشيّة ٠(١"‏ وكقوله تعالى أيضًاً : ' تققد الطيْرَ فَقَالَ ما لي لا أرَى 


وأرأيت إذا كانت بمعنى أخبرني وفي هذه الحالة لا يقصد منها الاستخبار 
الحقيقي وإنما يقصد بها إنكار الحالة المستخبر عنها وتقبيحها كما في 
قوله تعالى : ' ارآ الذي يكذ بالكين - ذلك الذي يدع اليتيم ' 9 
و ” أرأيت ' إذا كانت بهذا المعنى فإنها تتعدى إلي مفعولين ٠‏ ويكون في 
الآية إيجاز بحذف المفعول الثاني ل ' أرأيت " وهو جملة استفھامیة 
ومن المعلوم أن المفعول الثاني لرأى لا يكون إلا جملة استفهامية كقوله 
تعالى : "قل أرأنتكم إن نَم عذاب الله َه أو جهرة هل يتك إلا 
القومْ الظالمُون ور 

وقوله : ' أفرآیْت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتَينَ مالا وولداً . اطع القَْبَ 
أم اتخ عند الرّخمن عهدا “وهو کثیز في القرآن الكريم وقد حذف 
المفعول هنا لغرض بلاغي وهو الاختصار 00). 

وقد صرح به الله سبحانة وتعالى بعد ٭ أرأيت " الثالثة في قوله تعالى: 
' أرأيت إن كذب وتولى " وهو قوله تعالى * آلم يعلم بأن الله یری" (") 


تہ يا 

(۲) سورة النمل آية 

سوب رش 

)٤(‏ سورة الأنعام آية ' ٦۷‏ ' . ش 

(5):سورة مریم آية ' ۷۷ - ۷۸ '. 

( ! راجع ذلك في : روج المعاني م 8١/54ه.‏ , 

1 .اجه ذلك في : البحر المحيط » النھر الماد,بهامش,من البحر المحيط ۹٤/۸‏ ؛. 


2 
على عجزت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قلته حیث قال : ' 
قُل متَاغ ادنيا فيل " "ا فكيف آصف أخلاق النبي وقد شهد الله تعالى 
بأنه عظيم حیث قال : ' وإنك لَعَنَى خلق عَظیم " 7" . 
ونكر " العبد ' وقیل للعموم ؛ لأنه عام قي كل من ينهي عن الصلاة ۔ 
ویجوز أن يكون التنكير للمبالغة والتعظيم لأنه يدل .على تعظيمه وكماله 
في العبودية. فهو لا يعرف بغير العبودية فيكون نهيه عن تعظيم مولاه 
أبلغ عن تھی أي عبد كان ا 
وتقیید النهي بالظرف ' إذا ضلى * يشعز جأن النهي حال التلبس بالصلاة 
فإذا أداة شرط تستعمل في المعاني المحققة الوقوع. 
ونجد الإيجاز بالحذف في قوله تعالى " إذا صلی " فقد حذف هنا جواب 
الشرط وذلك لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني " ألم يعلم بأن الله يرى 
" وتقديره أن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أفلم يعلم ذلك الناهي فإن 
الله يرى 0 ٍْ : 
وفي هذه الآيات فصل بين الجمل وذلك للاعتناء والاهتمام بالوعيد حيث 
يشعر الكلام بان كل جملة مقصودة لذاتھا فقد شفع أولا على هذا الناهي 


." ۷۷ ' سورة النساء آية‎ )١( 

.' 4 ' سورة القلم آية‎ )۲( ٠ 

)۳( حاشية الشهاب ۳۸۰۱/۸. 

)٤(‏ ينظر ذلك في : البحر المحيط ٦۹٤/۸‏ حاشیة الشھاب ۳۸۰/۸ ء إعراب 
القرآن وبيانه م ٠١‏ جت: 071/8 : 


4 


ای و اريك انق الإنسان عمن ينهي بعض عباد 
الله سبحانه وتعالى عن الصلاة ألم يعلم بأن الله يرى (. 

ثم نجد الكناية أيضاً في قوله تعالى : 'ینھی' فقد كنى بهذا الفعل عن أبي 
جهل ثم كنى بالعبد عن سيدنا محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
وذلك تفخيماً لشأن النبي وتعظيماً له فهو أشد الخلق عبودية » ومثل 
هذه الكبناية في قوله تعالى 'سَبْحَانَ الذي أسرى بعبده7') وقوله تعالی 
أيضاً "الْحَمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب" (). 

" أرأيت إن كان على الهُدی . أو أمَرَ بالتقوى ' 

کسزر الاسستفهام هنا والذي خرج عن مغناہ الحقيقي إلي معنی مجازي 
و جديد وذلك تأکیداً في التعجب والتقریر والإنكار . فماذا إاتزى من حال هذا 
الفاسسقٰ الذي ينهى غبداً عن الضلاة » أترى لو كان هذا الفاسق ميؤمنا 
ببه قائماً على الهدى > أو آمْزاً بالتقواى فأي حالية يكون خيراً له. 
ونجد هنا الإيجاز بالحذف فقد حذف مفعول " رأيت"" لغزض بلاغي وهو 
الاختصار بحذف المفعول الأول لدلالة اقوله تعالى" الذي یھی عبٰذاً ".: 
وحذف المفعول الثاني لذلالة مفعول " أرأيت " الثالثة في قوله تعالئ ' 
أرأيت إن كذب وتؤلى "عليه وهو قؤله تعالئ " ألم يغلم 'بأن الله يرى " 
أو دل عليه قوله ":ينهى" :الفتقدم والتقدیر : أرأيته گا 


.٦۵۹٥/۱۸ ينظر : روح المعاني م‎ )١( 
. ' ١ ' سورة الإسراء آية‎ )۲( 
١ ' (؟):سورة الكهف آية‎ 

)5( التحرير والتنوير 47/٠‏ 4. 
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أما الضمير في قوله تعالی :" إن كان ' فيعود على الناهى ٠‏ 

ويجوز أن يعود الضمير على المصلى ؛ وذلك لأنه إنما ضم إلي فعل 
الصلاة الأمر بالتقؤى › فقد کان هذا الفاسق الطاغي يشق عليه من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أمران الصلاة والدعاء إلي الله تعالق 
ولأنه کان صلى الله عليه وسلم لا یوجد إلا في أمرين إمنا في إصلاح 
نفسے بفعل الصلاة ء أو إصلاح غيره بالأمر بالتقوى فلذلك كان هذا 
الفاسق يشق عليه كل أفعال الزسول صلی الله عليه وسلم : 

ويتجلى الشرط في قوله تعالی "إن كان على الھدی' في أحسن معانيه 
فمن المعلوم أن أداة الشرط "إن" تستعمل في الشرط الغالية فيه عدم 
الجزم بوقوع فعل الشرط فيه ء وهو ما يتردد في وقوعه:في المستقبل 
أو يظن عام وقوغه + أو يكون مما لا يقع إلا نادرا ؛ فإذا كان الشرط 
كفا هنا مجزوماً بعدم وقوعه في المستقبل فلا تستعمل فيه " إن ' إلا 
لغرض بلاغي وقد جئ به هنا لإرخاء العنان والتهكم لأنه لا يكون في 
النهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى هدى '"". 

ا هنا أيضاً إلا يجاز بحذف جواب هذا الشرط لدلألة ذكر في جواب 
الشرط الثاني وهو قوله تعالی " ألم يعلم بأن الله يرئ " : 

وتقدير الكلام إن كان على الهدى أو آمرا بالتقوى ألم يعلم بأن الله يراه. 


/٢ ار شفو فا ابر حول(‎ TE راجع ذلك في‎ )١( 
وما بعدها بتصرف طبع مكتبة دار التراث القاهرة . من بلاغة النظم القرآني‎ ۹ 
بسيوني عبد الفتاح ص٦٦ طبع مطبعة الحسين الإسلامية القاهرة الطبعة الأولى‎ 
.٤٤۷/۳۰ ۱۹۹۲م » التحرير والتنوير‎ - ھ٣‎ 


6 
و 
وتلق أيضاً مبحسث الفصل البلاغي في هذه الآية فقد فصل جملة 
*أزأيست إن نان على الهدى." غن جملة ' أرأيت الذي ينهى عبداً إذا 
صلی " لوقوعها موقع التكرارا') وذلك لأن فيها تكرار التعجب من أخوال 
هذا الشخص الفاسق وتم الفصل أيضاً للاعتناء بالوعيد والتشنیع فكأنها 
جملة قائمة بذاتھا منفضلة عن الجملة السابقة أي أخبرني يا محمد عن 
هذا الفاسق الطاغي الذي زعم أنه على هدى ورشاد ويأمر بالتقوی ألم ٠‏ 
يعلم بأن الله عالم بما يفعله وسيجازيه عليه. نے 
وقد عبر في هذه الآية بأداة الاستعلاء "ا" على ' في قولة تعالى "إن 
كان عى الهدى" إشارة إلي أنه في غاية اثبات والتمكن والهيمنة فهو 
اذسععلاء مُجازي فقد شلبه شدة التمكن والثبات من الهدى بتمكن 
E e‏ ا 
كقوله تعالى ' أولئك على هذى من رَبّهم "". 
أما * أو * في قوله تعالى : "أو أمر بالتقوی " فهي للتقسيم ا وكا 
من الممكن أن يكون التعبيز بے ' الواو " مثلا ؤالتي تفيد التقسيم أيضا 
إلا انه عدل عنها إلي " أو "لأن " أو " تدل على توخئ الصدق في الخبر 


.4 517/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر : التخرير والتنوير 47/٠‏ 54. 

(*) سورة البقرة آية ' ه 

1 وهر استيفاءالمتم جمع سام المضى الذي هو آذ في شرح ما قي بح 
يغادر منه شیئاً إلا ويذكره . وقد تم بحث التقسیم في البيان والتبین ۲۳۸/۱ ء نقد 
الشعر ص ؛ › جواهر الألفاظ ص" . الصناعتين "4١‏ › سر الفصاحة ۳۲٣‏ : 
دلائل الإعجاز صل؛ 8 ؛ بديع ابن منقذ ١‏ المفتاح ١ ۲۲٢‏ المثل السائر تحت اسم 
التناسب بين المعاني ۲۷۹ ء الإيضاح 41/5 ٠‏ خزانة ابن حجة .۳٦٣‏ 


ب 


والیفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله تالى : : " ألم يعلم بأن 


ااي" '. 


والخطاب ,فنا للزمتول تبان الل عليه وينم أى. اخیرنی يا جمد عن هذل . 
الكافر الفاسسق أبي جھل الذي كذب وتولى عن مظاهر قدرتي الباهرة. 

وبما جنست به أنت یا محمد ألم يعلم بعقله بأن الله يرى هذه الأعمال 
67و مو یا ۱ 

وقيل أن الخطاب للفاسق الكافر أي اخبرني يا أيها الفاسق: إن كان 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کاذباً أو متولياً. عن الحق أفلا يعلم أن 

خالقه یراہ حتی ینتھی عما یفعل» فلا يحتاج إلي نھیك ؟ . ۱ 
ولكن إلا ظهر والأحسن أن يكون الخطاب ایا کل مرح أن يكون 
مخاطيباً ممن له فظنه وعقل سليم فيكون الخطاب على هذا للالتفات من 
الغيبة إلي الخطاب ؛ حيث ذكر الإنسان غائبا قبل ذلك ثم قال د 
والقصد من ذلك التوبيخ والتقريع:. ۱ 
وذلك لان 'هذة الآية وأن نزلت في بحق أبي جل لکنھا: عامة لكل من نهن 
عا طاتا اشنيطهة وفالیٰ اڑا 3 

وجئ بأن الشرطية هنا أيضا لا رخاء العنان'والتهكم ولكنه على عكس 
التهكم الأؤل'لأنةالارشك. في-أنه.مكذب, متول:فمآلھ إلي وحدي وكان .هذا 
الشسرظ:أشسغانوإيانا 'بما:سيحدث. للنبي, صلئ اللہ عليه وسلم من أبي 


:. ۰ راجع ذلك في : اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
۰۸۸ راجع ذلك في : حاشية زاده‎ )٢( 


چ 


۱ 3 

جهل وبأنه سيكذبه حين يدعو للإسلام ويتولى عنه › ووعد من الله بأنه . 
سنتصف له منه. 

ونجد أيضاً الإيجاز بالحذف يتجلى في هذه الآية أيضاً فقد حذف جؤاب 
الشرط وقد دلت عليه الجملة الاستفهامية والتقدير : إن كذب وتولى أفلم 
يعلم بأن الله يرى . ۱ 

والإيجاز بالخذف أيضاً في قوله ' كذ “فق حدق فقول كذب لدلالة ناا 
قبل غلية. 

. والتقدير : ان كذبه » ولیہ الذي شون 

" الم يم با الله رى الاك 


الاستفهام للتوبايخ فقد ذکر في الآيات السابقة ما يختاج إلي الرد لی" 
فعلهم هذا فجاء هذا الرد . هنا في الآية وهو قوله تعالى: "ألم یعلم بأن 
الله يرى' ' على سبيل الاستفھام بالتوبیخ والتقريع ؛ لإثارّة المشاعر ختى 
تقتنع هذه النفس الأمارة بالسوء بالتفكير السليم وبأنهم يجب أن يعلموا 
أن الله مطلع على أحوالهم ؤسيجازيهم وترك المعصية ما بقي له. 
ونجد هنا أيضاً الإيجاز بالحذف في ھذہ الآية فقد:حذف مفعول يرى 
وذلك للدلالة على العموم!"). 

وقد نسب الله شبحانه وتعالى الرؤية إليه على سنبيل الإدراك ؛ وذلك لأن 
الله يندرك جميع الأعمال بإدراك العالم الحكيم فالله سبحانھ وتعالى منزه 
عن الجوارح وغيز ذلك من المحدثات ". 


4 زع ذلك في و ری‎ (١) 
. ۴۳۲/۱١ داج ذلك في : المحرر الوجيز‎ )۲( 


وكنى اللہ سبحانه وتعالى عن التوعد اتهديد والتقر يع لهذا الفاسق بقؤله 
تعالى " ألم يعلم اور يجاب یو رر جک سا ا ان 
أخواله وسيجازيه عليها بقوله تعالى 'بأن الله يرى". 

"كلا ین لَمْ ينه لَسقعا بالناصيّة " : 

" كسلا؟ ردع وزجر لهذا الناهي اللعین: على:فعله إذا لم يرتدع وينتهي 
عننه والسلام فبي ' لئن "موطئهاللقسم أي والله.لئن لم ينته عما: 
يفعل لنأخذن, بناصیتھ ولنسحبنه بها إلي النار ء فالقسم للوعيد والتهديد 
لهذا الضال. ' 
وجملة ' لنفسعا " جواباً لهذا القسم . 

"والسفع " کو ہے سح سد : السفع : الضرب أي 
لنلطمن وجهه (. 

و " الناصية ' : مقدم شعر الرأس. 

وقيل المراد الناصية لنسحینھ على وجهة في الدنيا يوم بدر ء وفي هذا 
الكلام بشرى اللمسلمين بأن الله سبحانه. وتعالى سيمكنهم من ناصية هذا 
الفاسق حتى يجروه إن لم ينته وقد فعل عز وجل هذا فقد روى أنه لما 
نزلت سورة الرحمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يقرؤها على 
رؤساء قريش فقام ابن مسعود وقال : أنا یا رسول الله › فلم يأذن له 
عليه الصلاة والسلام لضعفه وصغر جثته حتى قالها ثلاثاً > وفي كل مرة 
كان ابن مسعود يقول أنا يا رسول الله فأذن صلی الله عليه وسلم فأتاهم 


و( 
ساق ا 


: راجع ذلك في : التحریر والتنریر گند‎ )١( 
. ۲۳/۳۲ راجع ذلك في : تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 


$ 
ر 
وهم مجتمعون حول الكعبة فشترع في القراءة فقام أبو جهل فلطمه وشق 
أذنه وأدماه فرجع وعيناه تدمعان ٠‏ فنزل جبريل عليه السلام ضاحكا 
فقيال له صلى الله في ذلك فقال ,عليه السلام ستعلم » ٠‏ فلما كان يوم بدر 
قال عليه الصلاة والسلام ألتمس أبا جهل في القتلى فرآه ابن مسعود 
مصروعاً يخور فارتقى على صدره ففتح عينه فعرفه فقال :لقد ارتقيت > . 
مزتقئ ضعباً یا ویغي الغنم”؛ ٤‏ فقال ابن-مسعود : الإسلام یعلو لا يعلق ' 
عليه > فغالخ اقطع'رأسه:؛ فقال اللعين"دؤنك فأقطعه بسیفي:فقطعه »ولم 
يَ از غق خلمه فشلقٰ اُذتھوجعل فيه خبطا وجعل يجره حتى جاء به 
إلي رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاءه جبريل عليه السلام ييضحك ۱ 
ويقول يا رسول الله أذن بأذن ولرأس زيادة,!!)- 


۱ وقد خصت:الناصیة بالذكر لان یا جهل كان شديد الاهتمام بتطبيب 


٠‏ وترحيل ناصيته. 


و "ال" في الناصية للعهد التقديري!") فتكون للتنصيص والتخصيص على Ù‏ 
قد هذا الكاذب. ' 5 
والأخسن أن تكون ' ال " للتعريف كأنه يقول الناطية المغرؤفة عندكم 
ذاتھا ولكنكم لا تعرقون صفاتھا فهي ناضية كاذبة 'خاطنة ٠.‏ 

و " الناصية "كاي ة عن پاب یا ایاج غلى شعر 
أحدهم أو يسحب على وجهه بهذة الصورة إلا لإذلالة وقهره وهذا ليل 


٠.0٩۹۸/۱۸ قلا عن روح المعاني‎ )١( 
: .٠٠ راجع ذلك في : التحير والتنویر‎ ) ۲) 
0 6ش : تفسير الفخر الرازري‎ ( 


على السيطزة والتمكن والاشتيلاء لأن من يؤخذ :من ناصيته لا يترك له 
فرصة للهرب (". ظ 

والأخسن أن تكنون"" الناصية ' كناية. عن جميع أجزاء الشخص أي 
لنأخذنه سحباً إلی النان بدليل قوله تعالی: 'فَْوحَدْ بالنواصي والأقدام" 9). 
والباء هنا في قوله تعالى " بالناصية " لتأكيد هذا السفع بالناصية وذلك 
أقصى آيات الترهيب والوعيد لذلك المغتر. 

ومقتضى الحال هنا غير محتاج إلي أكثر من هذا التأكيد لإيقاع الفعل» 
فلذالك عبر بالحقيقة ولم ينقلها إلي معنى مجازي وذلك إشارة إلي أن 
هذا النافي الكاذب أقل نفحة من العذاب تکفي في اهلاكه فقال : 
1 لنسفکا بالناصية را 

” تاصيّة كاذبّة:خاطئة " : 

وذكرت " ناصية ' للتنبيه على علة السفع لتشمل كل ناضية هذه صفتها 
وذلك لزيادة التشنيع بها 3 

وَصْفْتَ الناصية بالكذب والخطأءوالناصية لا توصف: بهذه الأوصاف 
وإنما یوصف صاحب الناصية ء فهنا مجاز غقلي في إسناد ما للكل 


(١)روخ‏ المعني :ع ٦٦/۱۸‏ : 
(۲) سورة الرحمن آية ' 41١‏ ". 
(") راجع ذلك في : الكشاف ۲۷۲/٢‏ . 


_ ج 
وٹ 
ہے 
إلي الجزع كما يقال + نهاره ضائم:؛ وليله قائم أي هو صائم في نهاره ؛ 
وقائم فی ليله ۷.ٴ 


ونرى في هذا المجاز من التخييل ما نرى حيث جعل الله سبحانه وتغالى 
الكذب والخظأ بآديان من ناضية هذا المكذب ولذلك كانت الناصية جديرة 
: بأن تن ا O‏ 

ووصف الناصیة بالكذب والخطأ كوصف الوجود بالنظر في قوله تعالى ' 
وَجْوةُ وذ ناضرة إلى رها نَاظرَةٌ ' (. 
)١(‏ والمجاز العقلي هو : إسناد الفعل أو ما في معناه إل غير ما هو له لعلاقة مغ قرينه 
7“ عة من إرادة المعنى الحقيقى وسی مجااً عقليا ا وروي و ل 1 

کما:یسمی بالمجاز الحكمي وذلك لأن المجاز ليس في ذات الكلمة ولا في نفس اللفظ 
ولكن المجاز في الحكم الذي جرى على للفظ والذي يسوغ ويحسن هذا المجال... 
رجود علاقة وصله رابطة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي ء فتعلقه بالفاغل" . 
لحقيقى من حیث صدوره منه : وبالفاعل المجازي من حيث أنه سبب فيه که یف 
جد الفرينة لأنها الشيء الذي يدل على أن هذا اتل لجار ليل خف لان 
علاقات المجاز العقلي السببية كقوله تعالى "إن فرعون علا في الأرْضٍ وَجَعَلَ هلها 
شيعا متلعف طائفة مَنْهُمْ يبح باهم ويَستّخيي نسَاءَهُمْ ' ( سورة القصص آية 
Dh‏ د الأب إلي فرعون مجاز عقلي لأن فرعون ليس هو الفاعل الحقيقي 
وإنما هو مجرد أمر لذبح وسبب فيه وهكذا باقي العلاقات المصدرية والزمانية 
والمكانية والمفعولية والفاعلية إلي غير ذلك. راجع ذلك في أسر ار البلاغة للإمام 
عبد القاهر الجرجاني شرح د / محمد عبد المنعم خفاجي ۲۱۰/۲ وما بعدها الطبعة 
الثانية نشر مكتبة القاهرة ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م تحريد العلامة البناني على متن 
التلنخفيص ١١5/١‏ طبع المطبعة العلمية الطبعة الأولى ١۱۳۱ھ‏ ء المطول 
للتفتازاني ص۷٥‏ طبع مطبعة أحمد کامل ۷۰ اھت 
(۲) سورة القيامة آية ' ۲۲ - ۲۳ ٠‏ 


8 


ونكرت " ناصية " لاعتبار الخبس أي هي من جنس قوله تعالی ' ناصية 
كاذبة خاطئة " فوصفت بهذه الأوصاف فاستقلت بالفائدة. 
E‏ ) 

هذا وعيد للكافر وقد تحدى الله سبحانه وتعالى هذا الطاغية المتكبر مع 
التهكم والتوبيخ بأن يطلب أهل مجلسه وعشيرته › فلذلك جی بالفعل 
المضارع المقتزن'بلام الأمرا'ا: والتي اقترنت أيضاً بالفاء فدل ذلك على 
سد حم سوممسی ور کی ودا فيل 
ذلك ترتب عليه دعوة الملائكة الغلاظ الشداد › فلما لم يستطع هذا 
الطاغي فعل ذلك دل على ظهور معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وفي الاآية إيجاز بحذف المضاف أي فليدع أهل نادية » وقدر المضاف 
لأن نفس المجلس والمكان لا يدعى . 

وأما أن يكون الإسناد هنا مجازي فالكلام مجاز مرسل والعلاقة المحلية 
فالمراد أهل النادي ؛ لأن النادي لا يدعى وإنما يدعى أهله فأطلق المحل 
وأراد الحال. ٠‏ 


)١(‏ صيغة من:صيغ.الأمز الذي يدل على طلب الفعل علی:جهة الاستعلاء وله صيغ 
أخرى منھا فعل الأئر واشم فعل:الأمر ء والمصدر النائب عن فعل الأمر وقد تخرج 
صسیغة الأمر :عن معناها الحقيقي إلي معانيٰ مجازية أخرى تفهم بمعونة القرائن 
كالدعاء والالتمانٴء والتسوية بين الشيئين + والإباحة والتخبير إلي غير ذلك من 
الافراص. 

راجع ذلك في : شرع السعد,المسمى مختصر:المعاني لسع الدين التفتازاني تحقيق 
محمد محي:الدین عبد الحميد .۱۰۷/۲ طبع مطبعة..صبيح . معاني التراكيب أ.د | 
عبد الفتاح لاشين ٠/۲‏ طبع ونشر دار الكتاب الجامعي القاهرة .٠۹۹۸‏ 


چم 
ری 
اچچ 
ولي مذ قوله تعالی " واا القَرْية التي نافيا"( فالمراد آهل | 
القرية لأن القرية لا تسأل وفي لفتان العزب : والندا المجالسة ء وناديته 
: جالسته ؛ والندئ : المجلس ماداموا مجتمعين فيه ء فإذا تفرقوا عنه 
نيس بيشجدلق بر وڈ جا ہے مہ 
يكن ناديا . ١‏ 
والنادئة مجتمع القوم وأهل المجلس » فيقع علي المجلس وأهله ". 
ومنه میٹ داز الندوة بفعة والتي بناها قصى,لأنهم كان یندون فيها أي 
يجتمعؤن فیھا للمشاروة. 
وإضافة النادي إلي ضميره لأنه كان رتيسهم وکانوا يجتمعون إليه. 
ومن المحسنات البديعية الجميلة وَالتيّ وردت في هذه الآية التفريغ () 
على الوعد فقد وصف الله هذا الكاف'الفاسق بصفات كثيْرَة في الآيات 


." ۸۲ ' سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) لسنان العرب لابن منظور مادة ( ن دى ٠)‏ 

)٠(‏ او اننفریع فو : من الفعل فرع ینعی فرق ٠‏ والتفريع مصدر قولك + ر ر 
نذا الأطل فروعاً بمعنى-: استخرجتها : وأما مفهومه في مصطلح علماء البلاغة 
فهو عبارة عن اتيانك بقاعدة تكؤن أصلا ومقدمة لما تريده من المدح أو الذم ء ثم 
تأي بعد ذلك بتفصيل الماح أو الذم وتعينه بعد الإجمال > فالكلام !أوَل.يأتي .على 
جهة المقدمة وبالآخر يأتي على جهة الإكمال والتتميم والتفریع لما أصلته من:قبل: 
ا ذلك في العمدة لین رشیق تحقيق محمد محي:الدين: عبد الحمها )٢‏ الطبعة 
الخامسة "طبع دارالجيل ۱ مك ٠۹۸١‏ + المعجم٠الفصل‏ في علوم البلاغة 


ھ۲۹۹ 


عر 


السابقة وأتبى هنا بهذا التحدى المعجز فزاد بذلك تأكيد صفات هذا 
المتكبر الفاسق ء وذلك كقول المتنبي يصف ليلا : 

أقلبي فيه أجفائنني كاني اعد بها على الدهر الذنوبا © 
فالشاعر ؤصف كثرة سهره ثم أكد ذلك بأنه يشبه كثرة ذنوب الدهر عنده . 
ومنسبة هذا الؤعد ما رواه الترميذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله صبلين عليه وسلم يصلى عند المقام فمر به أبو جهل فقال: يا 
محمد ألم أنهك.عين هذاء وتوعده , فأغلظ له رسول الله » فقال 
لأبو جهل :يا محمد:بأي شئ تهددني ؟ أما والله إني لأكثر أهل هذا 
الوادي نادياً ء فأنزل اله تعالی " فَلَيَدْعْ تادية. ستذع الزبَانيَة " يعنى أن 
ابا جهل أراد بقوله ذلك تهديد النبي صلى اللہ عليه وسلم بأنه يعزي 
عليه أهل نادية (). 

" سندع الزَبَانيّة ' :. 

الأصل شندعو حذفت الؤاو خط النصحف للتخفيف والاختضار ولتشاكل , 
أيضاً قوله تعالی 'فليدع'. ۱ 


. البيت من قصيدة له من الوافر مدح بها محمد بن سيار بن مكرم التميمي یقول‎ )١( 

سيت ١‏ 
ضورب الناس عشاق ضروبا فاغدرهم اش فهم حبيباً 
يراجع البيت في ديوان المتنبي شرح العكبري تصحيح مصطفى السقا وآخرون /١‏ 
٠‏ الطبعة الأخيرة طبع الحلبي ۱۹۷۲م۔ 

)۲( التحرير والتنوير ٣٥٤/٣٣‏ . 


وقیل كان الحذف لأنة مُجَرَوَم في جوا الأمر التعجيزي أي فإن دعا أو 
جل نادية دعونا نحن له زبآنية جهنم . ۱ 

ومن الممكن أن يكون الحذف لغرض بلاغي وهو تشبية هذا الفغل بفقل 
الأمر“ “الذي “يدل على أن هذه الآية خرجت إلى معنى مجازي وهو .أن :هذا 
الدعاء أسر لابند من إيقاع:مضمونه » ومن إجابة المستمعين إلي ما 
ادعوا إليه (')وذلك كقوله تعال : ' يَدَعٌ الداع رپا 

والسين التتنئ ثدل على الاستقبال لتأكيد ھٰذا-الأمر التعجيزي الذي يدل 
على التمكين والسيطرة ولأنه لا يقدر على شيء* 

خزنة جهنم أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء ‏ سموا زبانية 
لأنهم يزبون الكفار أي يدفعونهم في جهنم ٠‏ 


والزبانية : الشرط 7 وهی من الدفع وسمى بذلك ملائكة العذاب وهم 


زف هذه الآيات تقدیماً وتأخيراً » أي لنسفعة بالناصية > سدع الزبائية 
فى الآخرة فلیذع هو ثادیة حينئذ فليمتعو ه٠‏ 


(1) المصدر السابق ٠ ٥٥٤/٥٣‏ روح المعاني م ۸ءء 
(۲) نظم الدرر في ناسب الآيات والسور ٠ ٣۸۸/۸‏ 
۱ () سورة القمر آية "5 ' . : 
زور وط جع شسرط بالسكون: والحركة وهم كبار الجند وأدل یک 
الحرب » من الشرط وهو الل + ونوا شرطاً لأنهم جغلوا لأنفسهم علامة 
يعرنون بها . 4 
يراجع : لسان العرب مادة : ( ز ب ن ٠)‏ 
)٥(‏ تفسير الفخر الرازي ۲٠/۳۱‏ . 


کے 

زی 
کرت 

' كلا لا تطغة وَاسْجْد وافترب " : 

في ضوع هذا المصير المتخیل المرعب تختم السور بتوجيه المؤمن 

الصالح إلي الإصرار والثبات على إيمانه. 

ونجد هنا تأكيد التحدي والتعجيز وذلك بالزجر والردع لإبطال ما تضمنه 

قول هذا الفاضشق لرسول الله صلی الله عليه وسلم إني لأكثر أهل 

هذا الوادي ناديا والتعبير بالنهي في قوله تعالى' لا تطعه " يجوز أن 

یکون على ظاهرة ویکسون المراد طلب الكف عن الفعل على جهة 7 

الاستعلاء فقط . 

ويجوز أن يكون النهي هنا قد خرج عن هذا المعنى إلي غرض بلاغي 

وهو الدوام والاستمرار أي دم واستمر على ما أنت عليه من عصيانك 

لهذا الكافر الفاسق كقوله تعالى ' فلا تطع المكذبين " (). 

والأمر في قوله تعالى 'واسجد" على ظاهرة وذلك لأن الأمر بالسجود 

صادر من الله سبحانه وتعاى فطلب الفعل جاء على جهة الاستعلاء. 

ويجوز أن يكون الأمر قد خرج من هذا المعنى إلي معنى بلاغي وهو 

الدوام والاستمرار على السجود غير مكترث . بهذا الفاسق. 


)١(‏ هو طلب الف عن الفعل على جهة الاستعلاء وله صیفة واحدة هي الفعل 
المضارع المقترن بلا الناهية ء وقد تخرج هذه الصيغة عن هذا المعنى وتستعمل في 
معان أخرى تفهم بالقرائن من سياق الحديث كالدعاء والالتماس والتوبيخ والإرشاد 
وغير ذلك كثير. 

راجع ذلك في : شروح التلخیص ۳۲٣/٢‏ طبع دار السرور بيروت - لبنان . 

(۲) سورة القلم آية ' ۸ ' . 


مم 
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وقد يكون المراد من السجود هنا الصلاة !') ويكون التعبير مجاز مرسل 
علاقته الجزئية وذلك لأنه أطلق الجزء وهو السجود فهو اهم لأركان 
وأزاد الكل وهو" الصلاة وك كقؤثه تعالی ' فم اليل إلا فيلا * 7" فقد 
عبر بالقيام وأراد الصلاة لأنه أظهر الأركان. : 

وعبر عن الصلاة بأفضل الأوضاف وهو السجود لأن أقرب ما يكون 
العسبدا سا یا وو ساجد . وقذ قألت السيدة غائشة رضي الله عنها 
سی صي الله عليه وسلمٴ: قد غفز الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فى مت رن فيس السجود وماً هذا اتجهد الشديد؟ قال ألا أكون 
عبداً شكورا (". 

' وأقترب "الطاب لزشول صلی الله عليّة وسلم أي تقرب بهذ الأعمال 
اون ربك وَدلَْكَ للتنويه با في الصَلاة من رضي الله تعالى فقد جعل 
المصلى قريباً من الله تعالى . 

ولذلك أيضاً غطفت جملة واقترب على جملة واسجد. 

وقد يكون الخطاب لأبي جهل ويكون الأمر في ذلك قد خرج عن معناه 
الحفيقي إلى الهم والاحتقار لأبي جهل أي أن كنت تجترئ فأتقرب 
حتى ترى كيف تهلك. 


. ٢٦/٣٢ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) سورة المزمل آية ٢‏ ' . 

(٢۲)‏ ایر جه ابن ماجه في سنه تحقيق محمد فواد عبد الباقي 55/1١‏ ؛كتاب إقامة 
الصلاة باب ما جاء في طول القيام في الصلوات. 

طبع المكتبة العلمية بيروت ٠‏ 


سند الإمام أحمد ۱۱٥/٦‏ طبع بيروت . 


الخاتمة 
حمد.للہ وشکراً على ما أعان ووفق وسدد ء له الحمد. » وله الشكر ء وله 
الثناء الحسن الجميل . 
فمن المعروف أن إعجساز القرآن الكريم سيظل دائماً مجال بحث ودرس لا 
ينضب معينه مهما طالت القرون » وتوالت الأجيال » ولما كانت البلاغة سر 
هذا الإعجاز وجب أن نلتمس أسبابهاء وندرك مظاهرها . 
ويرغبه صدقة منى في الارتباط بأبحاث القرآن الكريم ٠‏ وهذا ما اقتطعته على 
نفسي من" وعد ٠‏ اكتب الان خاتمة هذا البحث والذي سمي ب 
( من الإعجاز البلاغي في سورة العلق ) 
وقد بينت فيه كيف اختبرت ألفاظ السورة تخيرا دقيقا » لتدل على معانيها 
في دقة وأحكام ء فلا تستطيع كلمة أخرى توفية المعنى الذي وفت به أختها 
وعقبيت ذلك بمدى وحدة وتلاؤم وتناسق آيات هذه السورة كي تتضح : 
الفكرة وتنجلي . 
ثم طبقت تطبيقاً فنیاً على مصطلحات علوم البلاغة الثلاثة حتى يتبين مدى 
إعجاز النظم القرآني وأحكامه. 
أرجو بذلك أن أكون قد وفقت في استخراج بعض ما في السورة الكريمة من 
أسرار بلاغية » وأن يكلل هذا العمل بالقبول » فلا أزعم وما ينبغي لي أنني قد 
اجتلبت أسرار البيان القرآني المعجزة في السنؤرة ءولکنھا محاولة ابتغى معها 
شواب المسعى وشرف الوسيلة والقرزبی ؛ فإن الإعجان البياني للقزآن الكريم . 
يفوق كل محاولة لتجديده » ويجاوز كل طاقاتنا في أسرار بيانه الباهر فإن 
كنت قد وفقت فيما قصدت فهذا فضل من اللہ على عبادء وأن تكن الأخرى 
فحسبي أني مجتهد أصيب وأخطئ. 
والله أسأل التوفيق والسداد : وأن تهدينا سواء السبيل . 


واخر حموانا أن العفت لله رے العالمين 5 
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الخاتمة 

حمد لله ؛ وشکراً على ما أعان ووفق وسدد › له الحمد ء وله الشكر › 
الثناء الحسن الجميل . 
فمن المعروف أن إعجاز القرآن الكريم سيظل دائماً مجال بحث ودرس لا 
ينضب معينه مهما طالت القرون › وتوالت الأجيال ٠‏ ولما كانت البلاغة سر 
هذا الإعجاز وجب أن نلتمس أسبابهاء وندرك مظاهرها . 
ويرغبه صدقة منى في الارتباط بأبحاث القرآن الكريم › وهذا ما اقتطعته على 
نفسي من وعد » اكتب الآن خاتمة هذا البحث والذي سمي ب 

( من الإعجاز البلاغي في سورة العلق ) 
وقد بينت فيه كيف اختبرت ألفاظ السورة تخيراً دقيقاً ء لتدل على معانيها 
في دقة وأحكام › فلا تستطيع كلمة أخرى توفية المعنی الذي وفت به أختها 
وعقبت ذلك بمدى وحدة وتلاؤم وتناسق آيات هذه السورة كي تتضح ٠‏ 
الفكرة وتنجلي . 
ثم طبقت تطبيقاً فنياً على مصطلحات علوم البلاغة الثلاثة حتى يتبين مدى 
إعجاز النظم القرآني وأحكامه. 
أرجو بذلك أن أكون قد وفقت في استخراج بعض ما في السورة الكريمة من 
أسرار بلاغية » وأن يكلل هذا العمل بالقبول › فلا أزعم وما ينبغي لي أنني قد 
اجتلبت أسرار البيان القرآني المعجزة في السورة ءولکنھا محاولة ابتغى معها 
ثواب المسعى وشرف الوسيلة والقربى › فإن الإعجاز البياني للقرآن الكريم.. 
يفوق کل محاولة لتجديده » ويجاوز کل طاقاتنا في أسرار بيانه الباهر فإن 
كنت قد وفقت فيما قصدت فهذا فضل من الله على عبادء وأن تكن الأخرى 

والله أسأل التوفيق والسداد . وأن یشدینا سواء السبيل . 
وخر واوا ان الف رك العالمین 


امن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل وميكال فان الله 


02: 


اعدو لكافرين 


إن الذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات نا لآ نضيع أَجرَ من 


م من نُطفة َم من علقة هم من مُطتفة مُق خر مَُلقة لن 
۱ لكمْ ونقر في الأرْحَام ما نشاء إِلَى أجل مى ثُمّ نخرجكم طفلاً 


| يا ايها الاس ضرب مَل فَاستمعُوا لَه إن الذينَ تَدْعُونَ من 
ذون الله لن يَخلقوا ذبَاباً ولو اجِتَمَعُوا لَه 


فتعالى الله املك الحق لآ إله إلا هو رب العرش الكريم 15 
سورة الفرقان 


واتخذوا من ذونه آلهة لا يخلقون شیا وَهُمْ يُخلّقون شك 


وما كنت تتا تتلو من قبله من كتاب ولا خط بيَمينك إذا 
لازتابَ المنطلون 


يا يها ناس إِنا خلقتاكم من ذکر وأنقّى وَجَعنَكُمْ شعُوباً وقبَائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عَليمٌ خبيرٌ 
۲| قالت الأعْرَاب آمتا قل لم توم : منوا ولكن قُولُوا أسلمنا وكمًا 
۱ يَدْخْل الإيمَانَ في قُلوبكم 


سے اھ ORE TE‏ 
یں شی ابو بد 


۱ دی ا وده 
من نطفة خلقه فقذرہ 


سورة الطارق 


ار سس كد 90 
7 فلینظر الإنسان مم خلق ظ 5 ۲ 


” 


هاده 
۹ 0 


| - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 


أقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إني جاورت بحراء | 
فلما قضيت جواري نزلت فاستبطت الوادي »> فنزلت أمامي ۱ 


فشرس الأشعار 


5513 


فهرس المراجح والمصادر 

-١‏ (الإتقان في علوم القرآن ) للسیوطی طبع الحلي الطبعة الرابعة 
۸۰ھ - ۱۹۷۸ءم۔ 

-٢‏ (ارضادف العقل السلیم إلي مزايا القرآن الكريم ) لأبي السعود 
طبع دار أحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

۳ أسباب النزول للنيسابوري بھامش المصحف المفسر لابن جرير 
الطبري طبغ دار الغد العربي.. ۱ 

؛- أسرار البلاغة للأمام عبد القاهر الجرجاني شرح د/ محمد عبد 
المنعم خفاجي الطبعة الثانية نشر مكتبة القاهرة 7595١1ه‏ - 
مہہ ا : 

-٥‏ الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق جصححہ 
' عد الرحمن طبع دار المغارف . 

سے الإعجاز الفني للقرآن الكريم لعمر السلامي › نشر وتوزيع 
مؤسسات عبد الكريم عبد الله » تونس ۱۹۸۰م۔ 

۷- إعجاز القرآن الكريم النبوية لمصطفى صادق الرافعي . 

۸- إعراب القران وبيانه لمحي الدين الدرويس طبع اليمامة ء دار 
ابن كثير - دمشق -بیروت 14.8١اه‏ - ۱۹۸۸م. 

۹- إعسلام النساء في عالمي العرب والإسلام لعمر رضا كحاله - 
طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة. 


١‏ - الأقصى القزیب - للتنوخي طبع السعد الطبعة الأولى 11 1هب. 
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١-الأكسير‏ في علم التفسير - للطوخي البغدادي تحقیق أ.د/ عبد 
القادر حسين طبع دار الأوزاعي بیروت - لبنان ١٤٢٥ھ‏ - 
۹ام. e‏ 

۲ انباہ آلرواه على أبناء النحاة - للقفطي. 

 . الإيضاح في علوم البلاغة - للخطيب القزويني‎ -١* 

-٤‏ السیجر المجيط - لابن جیان طبع دار الفكر طبعة ثانية رت 
ه - ۱۹۸۳م۔ 

5- البدیع-لابن المعتز تحقيق كراتشونسكي, طبع مصر 4+<ھ 

-٦‏ البديع في نقد الشعر - لأسامة بن منقذ اتحقيق ,د/ أحمد 
بدوي ؛ د/ حامد عبد المجيدء طبع الحلبي ٠95١م.‏ 

۷( البرهان.فسي,علسوام القرآن..+ للززكشي.+ تاحقيق محمد أبو . 
الفضل إبراهيم نشر مكتبة:دان' التراث القاهرة.. 

۸- . البرهان: في وجوه البيان لن وهب تحقق د/ حفني شرف 
سور یی مطبغة ايساق ١‏ 

5ھ بغنية الوعساة.فسي.:طيقات اللغویین والنخاه. - للسیوطی؛ 
3 تحقيق/ محمد أبو الفضل نشر المكتبة العصرية حيدا:. 

927 الببيان والتبيين - للجاحظ تحقية تاق / عبد انلام هازون لع 

۱ + تجسريد عة اتسن على من تلفي : _ 
العلمية الطبعة الأولى ٥ھ‏ ھ . 35 


$ 


27ہ الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن 
لابن أبي الأصيع المصري ؛ تحقيق د/ حفني شرف طبع 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

= التضہبویر الفنس کی القرآن اکریم - شید قطي ٠‏ .طبع پار 
الشروق ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰م. 

a‏ التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم - د / عبد 

العظيم إبراهيم المطعنى نشر مكتبة وهبة الطبعة الأولى .6 


ه - 6ام. 
6 - التفشير البياني للقرآن الكريم . د/ عائشة عبد الرحمن طبع 
دار المعرفة. 


-٦‏ تفسیر البيضاوئ المسمى أنوآر التنزيل وأسرار التأويل. ضبط 

: ا الشتیخ / عبد الزازق المهدي 7 رو و 
الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

۷ تفسیز التحزیر والتنؤيز - للطاه بن عاشور؛طبع الدار 
التونسية تونس - ۱۹۸۰م 

- تفسشسير الفخسر الرازي طبع دار:الفكر العربي الطبعة الأولى 
١۱‏ هت م 4 جه 

۹- تفسئیر القرّآن“العظيع:والسبع: المثانی - للألوسي طبع دار الغد 
العربي الطبعة الأولى. : 

:+ *-تفسين القرآني؛للقرآن: - لبد الكريم: الخطییب طبع داز الفكر 
الو التو 
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۱ تفسیر الإمام محمد عبده - جزء عم طبع مطبع الشعب. 

۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د/ وهبة 
الزحيلي» طبع دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان طبع دار 
الفکر - دمشق - سوريا. 

-٣‏ ثلاث وسائل في إعجاز القرآن الكريم - للرماني والخطابي 
والجرجاني . تحقية تحقيق وتعليق محمد خلف الله » د/ محمد زغلول 
سلام . الطبعة التاضنة - در المعارف مصر 7/81١ه‏ - 
۸ھ ۱ 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي . طبع دار أحياء التراث 
العربي . بيروت = لبنان 1551م. 

ه*- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي. طبع دار صادر بيروت. 

٦‏ - خاشية مضي الأين زاده لمحمد بن مصلح الدين القوجوى 
تصعیح محمد عبد القادر شاهين . طبع دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى ۱۹٤٣ھ‏ - ۱۹۹۹م. ٠‏ 

۷ نتن التؤسل - لشهاب الدين الحلبي طبع مصر ۱۲۹۸ھ . 

۸- خزانة الأدب وغاية الأرب - لابن حجة الحموى طبع المطبعة 
الخيريةالطبعة الأولى ١٣٣٣ھ‏ . 

۹- الخصائص - لابن جني تحقيق محمد علي النجار الطبعة 
الثانية بيروت. 


ج خصائص التعبسیر القرآني وسماتھ البلاغیة د / عبد العظيم 
المطعنى نشر مكتبة وهبة الطبعة الأولی ١٤٢٢ھ‏ - ۱۹۹۲م۔ 
- خلاصة المعاني - للحسين بن عسشمان المفتي تحقيق 
أ.د/ عبد القادر حسين - طبع الناشرون العرب ء المملكة 
العربية السعودية. 

؟ ؛ - دلائل الإعجاز - للإمام عبد القاهر الجرجاني ؛ تعليق/ محمود 
محمد شاكر نشر مكتبة سوہ ره 


٣۔‏ ديوان دعبل الخزاعي - تحقيق د/ محمد يوسف: نجم طبع 
٠‏ عيناني الجديدة بيروت 15551١م.‏ 

٤‏ 5 - ديوان السموال الب کار اير يروت 

٠‏ ه4- سر الفصاحة - لابن سنان الخفاجي طبع دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى ۱۹۸۲م - ١٤٤٠ھ.‏ 

5- سنن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع المكتبة 
العلمية بيروت. 

۷- شذرت الذهب في أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي طبع 
المكتبة التجارية - بيروت. 

- شرح أحاديث من صحيح البخاري - أ.د/ محمد محمد أبو 
- موسى نشر مكتبة وهبة الطبعة الاولى ١٤٢ھ‏ - ١١١‏ ام. 
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48 شرح التلخيص- لمحمد بن أحمد البابرني»تحقيق د/ محمد 
مصطفى رمضان نشر النشَْأةَ العامة للنشر والتؤزيع 
والإعلان»طرابلس الطبعة الأولى ۷۲ھ - ۱۹۸۳م 

م 6- شرح ديسوان المتنبي للعكبري - تصحيح مصطفى السقا: 
وآخرون الطبغة الاخيرة طبع الحلبي ۱۹۷۲م. 

١١١ .‏ - شرح السعد المسمى مختصر المعاني - لسعد الدين التنتازاني 

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد طبع مطبعة صبيح. 

-٠١ -‏ شروح التلخيص - للخطيب القزويني وآخرون طبع دار 
السرور - بيروت - لبنان . 

۴۳ - الصناعتين الكتابة والشعر - لأبي هلال العسكري تحقيق د/ 


مفتيد قمسيحة طبع دار الكتبة العلمية بيرؤت - لبنان - الطبعة 
و الثانية 5 شه - ot‏ 


رجسون قزچمة سام روي 5 
انيف 7 ا القاهرة RE‏ ۱ 
٥‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز 


سس جماقة من ہیر سی الع ا 
. الكتب العلمية بيرت کا 


هب عروس الأفراح - شرح" تلخیص المفتاح للبهاء السبكي محقيق 
د / فايزة عبد الحميد رسالة دكتوراه. 


er, 

۷ العسدۃ في محاسن الشعر وآدابه ونقده - لابن رشيق تحقيق 
محمد محي الدین عبد الحميد - طبع دار الجيل الطبعة الخامسة 
١ھ‏ -۱۹۸۱م. 

۸- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للعيني طبع دار الفكر ۔ 

۹ الفاصلة القرآنية أ.د/ عبد الفتاح لاشين طبع دار المريخ 
٢٣ھ‏ - 1987م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر العقلاني طبع 

. دار المعرفة بيروت - لبنان‎ ٠ 

۱- الفروق في اللغة - لأبي هل العسكري تحقيق لجنة اجیاء 
التراث العربي طبع منشورات دار الأفاق الجديدة بیروت - لبنان 
الطبعة الخامسة ١٤٠٤ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۴- الفهرست - لابن النديم طبع دار المعرفة بیروت < لبنان ٠‏ 

لالد بسر سمهي ا 
الثانية عشر ۱۹۸۲م ١٤٢٥ھ‏ 

؛٤-‏ قبس من البيان القرآني:- أ.ذ/ محمد حسن شرشر الطبعة 
الأولى ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۳م 

4 - قصار السسور نظرات وتأملات -.أ.د/ عبد القادر حسین: طبع 
مؤسسة الخليج العربي. : 

-٦‏ ۸۸۵ ...سج 
- للزمخشري طبع دار الفکر ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۱م. 
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۷- الكشف الآلهي عن شدید الضعف والموضوع والواهي - 
للطرابلسسی السندورسسی تحقیق وتخریج د / محمد أحمد بكار 
طبعة مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة. 

۸ لسان العرب - لابن منظور طبع دار المعارف. 

۹ اللسباب.فسي علوم الكتاب - لعمر بن على الدمشقي الحنبلي › 
تحقيق الشنيخ عادل أحمد عبد الموجود , الشيخ علي محمد 
معوض . طبع دار الكتب العلمية - بيروت . 

¥= المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - لابن الأثير › تقديم 
وتحقسیق د/ أحمد الحوفي ء د/ بدوي طبانه . طبع دار نهضة 
مصر الطبعة الثانية. 

1۱ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للعراقي وابن حجر نشر دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة ١٤٠٤ھ‏ - 
۲ھ : 

۲- مجمع البيان في تفسیر القرآن - للطبرسي طبع دار المعرفة . 

۴ المحسرر الوجیز ”لابن عطية تحقيق المجلس العلمي بتارودانشر 
۱ ھAھے‏ = ۱۹۹۰م 

۷ - المستدرك علىالصحيحين - للینسابوري طبع داز المعرفة - 

.. بيروت - لبنان ۔ 
-٥‏ مسند الإمم أحمد بن حنبل - طبع بيروت . 


1 لمطول:على التلخیص - للتنتازاني.. طبع مطبعة أحمد کامل, 
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ا- مغاني التراكيت ب-٠‏ أ.د غبد”الفتاح لاشين:نشز دار الكتاب 
الجامعي القاهرة ۱۹۹۸م : 


8 - معجم البلدان لاقوت الحموئ :طبع داز صادر .ت دار بيروت. 


۹ المعجتكم المفهزس لألفاظ القرآن الكريم: محمد“فؤاد عبد الباقي 
-طبع دار الخذينث ““القاهرة' الطبعة:الثانية ‏ ۸٤٥ھ‏ - 
۸ھ 


- المنعخم“المقهرش"في؛ علومالبدیع والبیان:والمغائی:ذ ‏ أنعام 
فؤال غكاوي زاجعه أحمد شمش الدین-طبع دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان - الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. 

۱ے مفتتاح الطحوم للسكاكي:تعليق نعیم 'زرزور طبع:دار الكتب 
العلمية بيروت. 

۲- المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني تحقيق محمد 
سيد كيلانئ مطبعة الخلبي الطبعة الأؤلى ۱۳۸۱ ھ:-7:٦۱۹م.‏ 

۳۔ من بلاغة القرآن الكريم- د/أحمد بدوي طبع :دان نهضة مصن. 

؛٤-‏ من بلاغة النظم القرآني - د/ بسيوني عبد الفتاح فيود طبع 

.. مطبعة الحسین: الإسلامية الطبعة الأولئ ١١٢٢ھ‏ -۱۹۹۲۰م. 


٠‏ 85 النبأ العظيم - د/ محمد عبد الله دراز الطبعة الثانية ۱۳۹۰ھ 


- ۱۹۷۰م 


4 ٦۸-تتائع‏ الفكر في النحى. - لشهيلي تحقيق د / محمد إبراهيم البنا 


منشورت كاريونس ۱۹۷۸م. 


۷- “نا انحو وتساريخ أشهر النحاة - للشيخ الطنطاوي طبع 
مطبعة السعادة:. 


7- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - للإمام أبي الحسن البقاعي 
وضج حواثسيه عبد الرازق غالب المهدي طبع دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 6ه - ۱۹۹۰م. 


8- نقد نقد الشعر - لقدامه بن جعفر تحقيق | محمد عبد المنعم 
خفاجي نشر مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى ١٠ا‏ ھے - 
۰ 


نهاية الأرب - للنويري طبع دار الكتب المصرية ۱۹۳۷م۔ 

۱ النهر الماد - لأبي حيان بهامش البحر المحيط طبع دار أحياء 
التراث العربي بيروت - لبنان . 

۲- وفيات الأعيان - لابن خلكان تحقیق إحسان عباس » طبع دار 
الثقافة بيروت - لبنان ۱۳۹۷ھ a N‏ 
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نهرس موضوعات البحث 

المقدمة ا ولا ج ی ۹ 1ؤ دہ دس ند اداڈا 
تمهيد E‏ ال Tocca‏ 
التعریف بالسورة سی اس مسي ار رر شا 
تسميتها E‏ ےا ار کے مسا سا شا رر راڈ 
مناسبتها o‏ لاسا ا ب یر شارك 
كيفية نزولها یج اوھ یا ا ال رر اك 
أغراض السورة و مص ا دای و ا ا 
وو العلق am‏ ب ب ا اش 
الفصل الأول DS‏ شش شر آ‌ادت 
المبحت الأول : الفظة القرآنیة وكيفية اختيارها ا یا 
المبحث الثاني : التلاؤم والتناسق في السورة OS‏ 

الفصل الثاني TINE‏ 
خصائص النظم القرآني في السورة شر کے E‏ 
الخاتمة کے لي ا و ا 
اس الآيات القزآنية سو سس اک 
فھرسن الأحاديث ہے RE‏ شا رہ تی 
فھرس:الأشعار ل می سے ود 
فھرس المراجع والمصادر ہے ہس يہ ل سرن 


